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Jey 
حباة وسباسة آنتوني إيدن‎ 


د لات 


IDA 
حياة وسياسة آنتوني إيدن‎ 


ولد روبرت آنتوني Anthony Eden oul‏ في 12 حزیران 1897م في 
حي وندلستون في مقاطعة ديرهام الانکلیزیة!, وکان ترتیبه الرابع بين لخوته.(2) 
وهو ينتمي إلى Alle‏ انكليزية عريقة إذ كان جده فريدرك Gad‏ من Jal‏ رجال 
الفکر الاقتصادي في القرن التاسع عشر في حين كان وانده وليام إيدن بارونا.(3) 

كانت نشأته ارستقراطیه ویدا بتعلم اللغات الأوربية منذ سن الرابعة من عمره 
إذ تعلم الفرنسية والالمانية ly‏ واثر إكماله سنته العاشرة دخل مدرسة 
ساندروید الاعدادية في بلدة کوبنهام وقد نال في سنته الدراسية الأولى جائزة لتفوقه 
في مادة اللغة الفرنسية كما نال في سنته الدراسية الأخيرة جائزة أخرى لتفوقه في 
مادة التاريخ. O)‏ 

في مستهل ple‏ 1911م التحق بكلية ايتون وما إن تخرج منها حتى Isla‏ 
الالتحاق بالكلية الحربية البريطانية_وولتش_ إلا انه لم يستطع الدخول بها اثر فشله 
في اجتیاز الفحوصات الطبية بسيب ضعف بصره, لكنه Ay‏ اندلاع الحرب 
العالمية الأولى واشتراك بریطاتیا به تطوع للمشاركة بجیش بلاده برتبة ضابط في 
الكتيبة O AKLI‏ وسرعان ما نال وسام الصلیب الحربي وترفعت رتبته لیصبح 
واحدا من اصغر من نالوا رتبة میجور في الجیش البريطاني!", وما Y‏ انتهت 
الحرب حتی سرح من الخدمة في الجيش!. 

وما إن كان العالم الغربي متشغلا بعقد موتمر فرساي في العام PAID‏ 
كان Lely gal‏ بلهفة کبری للالتحاق بالسلك الدبلوماسي لأنه وکما رأی انه أفضل 
المجالات في الخدمة المدنية ویحضا بفرص آوسع واکبر للترقي Me yall‏ 


وللتفوق في السلك الدبلوماسي كان لابد له من الاهتمام بالمناطق الاهم عالمیا 
Lay‏ انه كان يرى في منطقة الشرق الاوسط امتیازات حقيقية لذا قرر دراسة 
اللغات الشرقية واختار منهما اللغتين العربية والفارسية فلذلك Sail}‏ بكلية كنيسة 
المسیح - کراسیت تشیرش - وهي إحدى ابرز LIS‏ جامعة اكسفوردل!!). وما إن 
تخرج من الكلية حتی مات والده في شهر آیلول 1922 وبما انه كان الابن الأصغر 
لولده فلم یحصل من ميراث والده إلا على القليل من OPIU‏ فتوجب عليه إن 
يدعم ميراثه المحدود بالحصول إلى عمل سريع فبادر بالعمل بالصحافة فعمل لفترة 
قليلة في صحيفة اليور کشایربوست ثم رشح نفسه للانتخابات البرلمانية في تشرين 
الثاني 1922م إلا انه فشل في اجتيازها. وبذلك يعد العام 1922م نقطة 
ارتكازية تحولية في حياته إذ فيها تخرج من الجامعة كما توفى فيها والده وانكب 
للعمل في الميدان الصحفي وأكملها بخوضه ولأول مرة تجربة الخوض في 
الانتخابات للترشح لعضوية مجلس العموم البريطاني. 

لكنه لم يطل في انتظار فرصة تكرار الخوض بمعمعة الانتخابات البرلمانية 
از شهدت الحكومة البريطانية أزمات حقيقية بعد منتصف عام 1923م مما 
اضطرها لإجراء انتخابات جديدة ونتيجة لدعمه من حزب المحافظين لذا نجح إيدن 
بالفوز بمقعد في مجلس العموم ليمثل دائرة ورويك وليمنغتون,4!) أعقب فوزه بأيام 
بعقد قرانه على بياتريس بيكت وأردف," کل ذلك بالاعداد المتقن ahal‏ 
البرلمانية التي ركز بها على ضرورة إحكام الدفاع عن آراضي بلاده ضد إي عدو 
إضافة إلى دعوته للدخول في علاقات خارجية Poy‏ ولذلك كله تم اختياره من 
قبل وزير الدولة للشؤون الداخلية ليشغل منصب سكرتيره البرلماني الخاص/17) 
ومع بساطة هذه الوظيفة إلا أنها قدمت له معلومات مهمة لكيفية إدارة الدولة وتنظيم 

وكان لمشاركته في الجولات البراماتية في إيران واستراليا فتح أفاقه 
لمداخلات حقيقية في قاعة البرلمان وإعطاءه تقييمات ناضجة لسياسة بااده 
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الخارجية وتقلبات الشؤون والعلاقات الدولية. وکل ما نقدم ما كانت الا del yo‏ 
وعناصر آسهمت في زيادة خبرته وعمات على plis‏ شخصيته. 

اثر بزوغ نجمه السپاسي ojla‏ وزير الخارجية البريطاني لوستین 
تشامبراین( Y‏ قلده منصب السکرتیر البرلماني الخاص له, وجعله مرافقه في 
المؤتمرات الدولية التي كان يشارك CP leg‏ مما رفع خبرته السياسية عدة درجات 
وأضاف أشواط لشخصه السياسي اثر ممارسته الفعلية للعمل السياسي على صعيد 
السياسة الخارجية فجاعت عصارة ذلك بخطبه ومشارکانه ومداخلائه البرلمانية 
المتعددة لدرجة أنه لم تكن تفوثه فرصة الاسهام في المناسبات والموضوعات 
والمشكلات التي تواجه الحكومة والبرلمان حتى لمع وذاع صيته وأصبح من 
أعضاء البرلمان المشهورين. 

طوال عفد العشرينيات واصل oa‏ في الاحتفاظ بمقعده البرلماني ومع 
استهلال العقد الجديد إلف وبالتعاون مع شباب حزب المحافظين جمعية سياسية 
عرفت باسم - جمعية إيدن - انصب اهتمامها على الشؤون السياسية الخارجية 
والتقلبات الدولية ونشر آفکار الحزب وآراءه ووجهات نظره حول القضايا 
الدولية. وقد كان لهذه الجمعية دورا بارزا في ede]‏ سمعته وصیته السياسي 
وافرز هذا اختباره كأحد أعضاء الوزارة القومية التي تزعمها رمزي ماکدونالد(" 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية فشغل منصب وزير الدولة للشوون الخارجية وتولی 
الإجابة عن استفسارات Las Gl gill‏ يتعلق بسياسة الحکومة البريطانية الخارجیة.20) 

وحین آقدمت الحكومة البريطانية الجديدة على el yal‏ انتخابات برلمانية جديدة 
تجح إيدن في الاحنفاظ بمعقده البرلماني وکذلك بمنصبه الوزاري لذا آبعئته الحكومة 
البريطانية ليمثلها في موئمر تزع السلاح الذي عقد في جنيف 1.1932" ويما 
تقدم كله سطع نجمه السياسي وقامت الصحافة البريطانية الممولة من قبل حزب 
المحافظين بالتركيز على ملامحه وسحر شخصيته وأناقته لتعريف الشعب بأحد 


-15 - 


ابرز کوادرها الشباب القادمين للصف القيادي بالمستقیل القريب, فارتفعت شعبیته 
كثيرا وبمحاولة من رئيس الوزراء لکسب الرأي العام البريطاني آقدم على ترقیته 
لیشغل منصب - حامل أختام الملك - ویلغنتا السياسية المعاصرة أصبح بمنصب 
وكيل وزير الخارجية ولیکون بعمله هذا تحت الأشراف المباشر لوزیر الخارجية. 

في هذه المرحلة التاريخية الهامة وبضرورة منصبه ركز انشغاله على 
الشوون الخارجية ووسع للمامه بالقضایا الدولية فقام بجولة آوروبية واسعة شملت 
معظم دول القارة لاحیاء موضوع نزع السلاح الدولي و الذي انطفأت ناره اثر تخبط 
سیاسات الدول الکبری, وفي خضم جولته التقى بكلا من الزعیم الألماني آدولف 
هلر“ وبالزعیم الايطالي بنیتو موسوليني() وبالزعيم السوفيتي جوزیف 
ls‏ 9 وما إن کلف من عصبة الأمم الدولية نتيجة لمهارته الدبلوماسية بان 
پصیح وسیطا للسلام ليخفف حدة التوتر بين الدول وبانت نجاحاته بسرعة أقدم لذلك 
رئيس الوزراء البريطاني بترقيته لمنصب وزير لشوون عصبة الأمم اي بهذا 
سیکون Beall‏ الفعلي والداثر لسياسة بریطانیا في عصبة الأمم.(27) وجاءت هذه 
الثرقيات المتلاحقة aS gil‏ تميزه ونباهته ولتمثل تطورا حقیقیا في حياته السياسية مما 
أثمرت مضاعفة شهرته داخل بلاده وخارچها. 

في حقبة تولیه لوزارة شؤون عصبة الامم شغلته وشغلت آوروبا آنذاك رغبة 
ایطالیا لغزو الحبشة- إثيوبيا - فهددها بقطع العلاقات الاقتصادية معها إن قامت 
بعملية الغزو التي بمجملها ما هي الا مخالفة صريحة للقانون الدولي ودعاها 
للالتزام بالشرعية الدولية الا إن مسعاه لم یکلل بالنجاح, ولحل القضية تقدم وزير 
الخارجية البريطاني صاموئیل هور(“ بحلول دبلوماسية تقضي باٍجراء مشاورات 
مع ایطالیا للحصول على موفقتها لحل الأزمة فرفضت الوزارة البريطانية 
مشروعة وقدم استقالته, وهنا وقع خیار رئيس الوزراء على Gad‏ لشغل منصب 
وزير الخارجية فتقلدها في 22 کانون الأول 1935 ليدخل بها مرحلة متطورة من 
حياته السياسية )24 
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تولیه لمنصب وزير الخارجية لم تأتي بصورة مفاجئة إنما disla‏ اثر, تشاطه 
الدعوب واسهماته المتعددة على صعيد السياسة الخارجية ومشارکته بالنقاشات 
و الاعمال والمتابعات التطورات السياسية العالمية فضلا عن دخوله معترك الأزمة 
الافتصادية وبحثه المستمر لشوون نزع السلاح الدولي, وکل ثلك الفعالیات 
والأنشطة المتميزة منحته القدرة والخبرة والتدابیر التي أهلته لتبؤ منصب وزير 
الخارجية. ولقد ela‏ تعيينه کوزیر خارجية لتأكيد المكانة والدور المرموق الذي 
أصبح يتمتع به على صعيد السياسة البريطانية إذ انه أضحى اصغر وزير خارجية 
في تاريخ بريطانيا الحديث والمعاصر. وبمركزه هذا أصبح وجها لوجه إمام 
مشكلات وأزمات السياسة الدولية في الظرف العصيب الذي كانت تمر به العلاقات 
الدولية. 

Lay‏ إن بلاده كانت تمر بحالة ترقب وحذر كبيرين من النظام النازي 
الألماني لذلك اتجهت خطوات إيدن السياسية بمحورين الأول كان تعزيز وتقوية 
علاقات بلاده مع حلفائها الأوربيين وخصوصا فرنسا حينما SÍ‏ لها إن ٍي اعتداء 
عليها هو اعتداء على بريطانيا وان بلاده ستدافع عنها بكل ما تستطيع. وقد كان 
محوره الثاني عمله لشد وجذب ايطاليا بعيدا عن محاولات ألمانيا لكسبها لمحوره 
فأعلن قرار حكومته برفع وإلغاء الحظر الاقتصادي الذي فرضته بلاده على ايطاليا 
بسيب غزوها للحبشة.(35) 

ولإدراكه تأمين طرق المواصلات للإمبراطورية البريطانية وأهمية دور 
ومكانة مصر في كرامة التاج البريطاني وفي تأمين هذه الطرق الإستراتيجية أتم 
في 26 أب 1936م عقد المعاهدة البريطانية- المصرية,!”) وهي المعاهدة التي 
نظمت العلاقة بين الطرفين وجعلت الوجود البريطاني في مصر يأخذ صفة شرعية 
موثقة بمعاهدة لهذا الغرض. 
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وفي خضم الاحداث الجارية بتصاعد على الساحة الأوروبية نظم alec‏ 
باتجاهین في ذات الوقت, في الاتجاه الأول نسق عمله مع نظیره الفرتسي بالعمل 
لتشكيل لجنة دولية تظم إضافة لبریطانیا وفرنسا كلا من آلمانیا وایطالیا والبرتغال 
والائحاد السوفيتي dalled‏ آزمة الحرب الاأهلية الاسبانية بالالتزام بعدم التدخل 
الفعلي في هذه الحرب وبذل الجهد لإيقافها. وفي الاتجاه الثاني تحرك نحو 
ألمانيا التي كانت محور رئيس يحرك السياسة الأوروبية بدعوتها للاخول 
والاشتراك في معاهدة COO ia‏ محاولا في الوقت ذاته الحد من الاطماع 
والتطلعات الالماتية بكسب ايطاليا إلى الجبهة البريطانية- الفرنسیة- البلجيكية فوقع 
معها في alha‏ عام 1937م اتفاقية جنتلمان, قدم بموجبها تأكيدات بحرية 
الملاحة في مياه البحر المتوسط كما اکدد إن بانده مستعدة لتدعيم علاقتها 
الاقتصادية مع ايطاليا وكل ذلك كان لهدف جر موسوليني إلى الجيهة الأوروبية 
وسحبه بعيدا عن ألمانيا. 


من الواضح إن إعمال إيدن وسياساته كانت تحضا بدعم كبير من رئيس 
الوزراء لكن الوضع لم يدم هكذا فأثر تولى الملك جورج السادس* التاج البريطاني 
عام 1936م وتولي نيفيل تشامبرلين* منصب رئاسة الوزراء بديلا عن بلدوين* 
بدأت بوادر الخلاف في الأفق بين الرجلين لانتهاج تشامبرلين سياسة التهدئة مع 
ألمانيا وايطاليا والتي عارضها oy‏ وكان يرى ted‏ الانطواء الكبير NY‏ 
Y ls y‏ انه كان يرى إن إي تعاون مع الطليان كان a‏ إن يشتمل على 
مختلف شؤون البحر المتوسط وأراد أيضا إن يجعل من مسالة الاعتراف البريطاني 
لاستيلاء ايطاليا على الحبشة وسيلة للمساومة lif‏ المفاوضات معها بشان شؤون 
البحر المتوسط وأكد إن الاعتراف لايطاليا قبيل إجراء المفاوضات معها أمر لا يدل 
على الحكمة وبعد النظر السياسي. 

هنا aY‏ إن SH‏ إن إيدن هو أول من انتبه على صعيد السياسة الخارجية 
لضرورة تحسين وتعضيد وتقوية علاقات بلاده مع الولاياث المتحدة الأمريكية كما 
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يعد من رواد السياسة البريطانية الذین اثأروا وعملوا على ادخال انف الولایات 
المتحدة الأمريكية Ly‏ كان يجري من تقلبات فوضوية في الحياة السياسية الاوروبية, 
فشهد عهده نقلة نوعية وحقيقية في تطور وتشابك العلاقات البريطانية- 
الأمريكية 6D‏ 


وبالرغم من الضغط الذي مارسه رئيس الوزراء تجاه وزير خارجيته غير 
انه واصل وبعناد اکبر سياسته المناهضة للثهدئة فلذلك شهدت نهاية عام 1937م 
تزايد خطير في خلافات الرجلين لدرجه إن رئيس الوزراء ومن باب التهكم طالب 
وزيره بالخلود للراحة والهدوء وعدم القلق المبالغ به والانكباب على القضايا 
Pani‏ مما حداه إن يدون رؤيته السياسية لاجحداث الجارية وتصوراته لتقلبات 
مستجدات الأمور برسالة رسمية وبعث بها لمكتب رئيس الوزراء مبرر بها أسباب 
رفضه وممانعته لائتهاج سياسة التهدئة مع الألمان والطليان, ولمضاعفة الوقع 
السياسي لرسالته عمد إلى نشرها في الصحف البريطانية مما أوقد نار الجبهة 
الداخلية المعارضة لسياسة تشامبرلين الخارجية وضاعف بمكانين خلافه بإشكال 
أعمق مع رئيس الوزراء. 

وقد أدى ما تقدم إلى انزعاج رئيس الوزراء بصورة كبيرة فعقد مجلس 
الوزراء البريطاني جلسة طارئة للوم وتأنيب إيدن وقد شهدت هذه الجلسة تعرضه 
لنقد شديد من جميع أعضاء المجلس, ومع حبه لمنصبه واعتزازه بما وصل إليه 
لكن الكلماث النابية التي تفوه بها تشامبرلين ضده اضطرته إلى تقديم استقالته من 
منصب وزير الخارجية في 20 شباط 1938م. وفي مجلس العموم برر فحوى 
استقالته لرفضه القاطع انتهاج سياسة التهدئة المنتهجة من قبل تشامبرلين واحتجاجه 
على مجمل سياسته. وقد اثنت الصحافة البريطانية على موقفه الصارم واستقالته 
وشغل اسمه العناوين الرئيسة لمعظم الصحف البريطاني ولأيام عدة, واشت على 
موقفه وعابت سياسة تشامبرلين. 
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ما ان رجع إيدن إلى مقعده في مجلس العموم حتی بادر وبالاتفاق مع هارولد 
ماكميلان7) إلى تشكيل مجموعتين سياستين من أعضاء حزب المحافظين حملت 
الأولى اسم - جماعة إيدن- والجمعية الثانية اسم - جماعة ماكميلان- وهدفتا إلى 
الاهتمام بشؤون الدفاع القومي.4© ولجانب تداخلاته الكبيرة في مناقشات مجلس 
العموم عمد دوما إلى نقد الحكومة وبيان خطاها المتعرجة في السياستين الداخلية 
والخارجية فقوي بذلك مركزة كثيرا في مجلس العموم وبرز كقيادي مرموق في 
حزب المحافظين وأصبح مقعده يتصدر المقاعد الأمامية في مقاعد مجلس العموم 
كما أخذت وبرزت علاقته بونستون تشرشل!) وبدأت ملازمته له منذ ذلك الحين. 
وطوال عقد الثلاثينات حافظ إيدن على مقعده البرلماني بالرغم من الانتخابات 
البرلمانية المتعددة مما يدل شعبيته الكبيرة. 

مما تقدم نلاحظ أنه كان من الشخصيات السياسية التي برزت في بريطانيا 
في وقت كان يعد ويوصف بأنه من أكثر الأوقات تأزما وتعقيدا على صعيد 
العلاقات الدولية إذ إن السنوات 1939-1935م كانت حافلة بالإحداث والتقلبات 
والتطورات التي أفرزت وضعا دوليا متأزم بشدة, فكان له في تلك المرحلة حضور 
كبير ورؤيا سياسية فهو في الوقت الذي أدرك خطورة السياسة النازية الألمانية 
جرب وأراد وحاول عزل ايطاليا عنها, ووقف ضد سياسة التهدئة التي طبقها 
تشامبرلين, وكان على إدراك تام إن الأمور سائرة إلى حرب كبرى فطرح فكرة 
التهيؤ والاستعداد لها. وما إن تفاقم الوضع الدولي ودخل العالم الحرب العالمية 
الثانية ثبت للجميع حسن إدراكه السياسي وبعد نظره وحكمته في فهم تقلبات الوضع 
الدولي. 

اثر قيام الحرب العالمية الثانية جری تغيير وزاري في بعض مناصب 
الوزارة البريطانية في 1 Jai‏ 1939م فشغل gal‏ فیها منصب وزير وزارة 
الدومنيان OAuth‏ والتي عمل فیها على ضمان مشاركة دول الدومنیون في 
الحرب إلى جانب بريطانيا عبر تسخير جيوشهم وموارد بلادهم لصالح المجهود 
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الحربي البريطاني. وحين تفاقم وضع القوات البريطانية في بدایات الحرب قدمت 
وزارة تشامبرلین استقالتها فقبلت وتکلف ونستون تشرشل بتشکیل الوزارة فشکلها 
في 10 أيار 1940م واختار صدیقه gaf‏ لیشغل منصب وزير الدفاع CO vá‏ 
وفور تولیه لمتصبه هذا نظم قوات الحرس الوطني وبادر بترقية قادة موهوبین 
وجعلت آوامره القاضية بالتشبث بمواني القناة الانكليزية من عملية الاخلاء من 
میناء A Sila‏ أمرا ممکنا. 

وما إن عدل تشرشل صفوف وزارته في 23 کانون الأول 1940م حتی 
کلف إيدن بالانتقال من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية وبذلك شغل للمرة الثانية 
في حياته منصب وزير الخارجية. فبادر بصورة مباشرة إلى |قامة علاقات 
وثيقة مع الزعیم الفرنسي المنفي والمعادي للاحتلال الألماني لبلاده شارل دیغول(, 
وحذر الحكومة التي آقامها الالمان في فرنسا وعرفث باسم - حکومة فيشي- 
واتهمها بإعانة النازیین ومؤكدا أنها بهذه الاعمال ستضحي عرضة للانتقام 
اليريطاني. 

تطورات الحرب المتسارعة أنتجت انشغال ونستون تشرشل رئيس الوزراء 
لحد كبير فتعذر عليه مباشرة عمله كزعيم للأغلبية البرلمانية في مجلس العموم مما 
استدعى إيدن لان يقوم بالحلول محل والذي عمل دوما فيه على إيضاح أهداف 
بريطانيا الرتيسة من خوضها للحرب ومرکزا على هدفها الأمثل القاضي بمحو 
هتلر وتحقيق السلام للشعوب." وأردف توزيع وقته بين مجلس العموم وممارسة 
مهام منصبه كوزير خارجية بأعداد وثيقة قام بتوزيعها على أعضاء الوزارة 
البريطانية للاستئناس بآرائهم وحملت هذه الوثيقة اسم _مشروع الدول الأربعة_ 
أكدت على إن يتولى الإدارة العليا العالمية مجلس رباعي مكون من بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي C al y‏ مستثنیا بذلك كلا من 
ألمانيا وفرنسا معززا اختياره لهذا الرباعي بأنهن من سيحكمن العالم بعد الحرب 
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لان مجریاتها ما هي إلا وبالا على البشرية وسیبقی العالم ما عدا الدول الأربعة 
یقاسی من آثارها طویلا. 

يبدو إن خلافة gaj‏ لتشرشل في زعامة حزب المحافظین كانت قاب قوسین 
أو أدنى فعشية زيارة الخير للخارج في حزيران 1942 نصح تشرشل الماك 
البريطاني جورج السادس انه إن شاء القدر ومات تشرشل ذاته فعلى الملك بهكذا 
ظرف عصيب إن يعهد لأيدن ليشكل الوزارة, مؤكدا له قدرته على التمكن بقدرة 
وجدارة وحزم ودراية تستوجبها الظروف لإدارة شؤون الدولة. كما انه يعد من 
أوائل الشخصيات الأوروبية الرسمية التي تكهنت بنوایا ستالين التوسعية لما لمسه 
بمباحثاته المتکررة معه من (طماع ومطامح کبیر 5 )40( 

هکذا اتسعت خطاه من تقدم إلى أخر لدرجة انه عرض عليه في منتصف عام 
3م منصب - نائب الملك في الهند- ولان من يشغل هذا المنصب لا يحق له 
إن يرأس الوزارة البريطانية مستقبلا لذلك رفضه لتعارضه مع طموحه في تولي 
كرسي رئاسة مجلس الوزراء.!1؛) واتسعت أفاقه السياسية وفاقت اقرأنه لدرجة انه 
ومنذ مطلع سنوات الحرب العالمية الثانية كان واثقا جدا من النصر وعمل عدة 
دراسات لاختيار البديل المحتمل لهتلر في حكم ألمانيا. 

وما إن بلغت الحرب أيامها الأخيرة حتى عرض عليه شغل منصب الأمين 
العام للأمم المتحدة وهي المنظمة العالمية الجديدة التي خلفت عصية الأمم,(42) وقد 
شعر إيدن بإغراء كبير لشغل هذا المنصب العالمي إلا انه كان متردد! في التخلي 
عن حلمه الأكبر وهو متصب رئيس الوزراء لذا متأسفا رفض إن يشغل منصب 
أول أمين عام للامم المتحدة. 

حين انتهت الحرب أصاب حكومة تشرشل ضعف حقيقي لأسباب عدة 
خارجيا وداخلیا كما إن الإمبراطورية البريطانية أوشكت شمسها على الغروب فعليا 
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لذا لم تكن مفاجأة هزيمة حزب المحافظین في أول انتخابات بعد الحرب فعاد ایدن 
إلى العمل في صفوف المعارضة في مجلس العموم مع أعضاء aa za‏ )9( 

وبعد عودته لصفوف المعارضة ولكثرة إسفار تشرشل تولى زعامة 
المعارضة في مجلس العموم لمواجهة الحكومة التي شكلها حزب العمال, وقد قام 
في غضون ذلك بتشجيع الليبراليين والتقدميين الذين بغوا وسعوا لتطوير صورة 
الحزب شعبيا وبرنامجه السياسي. وشهدت هذه الفترة ظهوره كند قوي بوجه 
حكومة العمال ولم نفد وتنفع معه اي من المساومات الحزبية في التخفيف من حدة 
هجماته على طريقة إدارة الحكومة لشؤون الدولة. لم تطل فترة بقاءه في 
صفوف المعارضة إلا ما يقرب من ستة سنوات فقط إذ عاد مجددا للحكم اثر فوز 
حزب المحافظين بالانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول 1951م 
فشغل هو وللمرة الثالثة بحياته السياسية منصب وزير الخارجیة.(*) وفور توليه 
مهام عمله بادر إلى طرح فكرة عقد منظمة دفاع أوروبية وأراد تحويلها إلى واقع 
فعلي حينما بحث مع الفرنسیین تحويل أيدلوجياته الفكرية إلى مقترحات عملية وما 
إن عقد اجتماع لمجلس حلف الأطلسي حتی استخلص من ممثلي الدول الأوروبية 
فيه بيان تأبيد قيام منظمة الدفاع الأوروبي. وعد هذا الأمر في حينه جديرا 
بالاهتمام.4) ثم إصر في glial‏ وزراء الخارجية الأوروبية المنعقد في باريس 
7 أيار 1952 على التغلب على جميع عقبات عقد منظمة الدفاع الأوروبية 
وبتوحيد صفوف الدول الأوروبية بتوقيع كل وزراء الخارجية الأوروبيين لتشكيل 
هذه المنظمة.9*) لكن الحال لم يستمر ايجابيا إذ أشاعت الخارجية السوفيتية, لابطال 
الفكرة ونقضها, أنها في الأصل هي صاحبة فكرة إنشاء منظمة الدفاع الأوروبية 
لتشكيل جيش أوروبي يأتمر is‏ مما اغضب إيدن كثيرا ودفعه إلى شن حملة 
إعلامية شديدة ضد السوفيت من جهة ومن جهة أخرى استل نفسه من فكرة إنشاء 
منظمة الدفاع الأوروبي اثر الأقاويل والاشاعات التي انتشرت ضدها وأعلن إن 
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بریطانیا لن تتضوي تحت سقف هذه المنظمة لکنها وفي الوقت ذاته لن تعارض 
قیامها ووعد Gb‏ بلاده ستدعمها سیاسیا ودبلوماسیا فقط. 

كان لمطلع عقد الخمسینات إن يشهد نقلیات عالمية سريعة فلم تكن آوربا 
لوحدها هي المشتملة على التغیرات والتقلبات السياسية والثورية إلى حد ما فقد 
شهدت إيران مع وصول محمد مصدق(" إلى الوزارة بتأمیمه للنفط الايراني في 
شهر كانون الأول 1952 والذي عنى في الوقت ذاته صفعه كبيرة للمصالح 
الاقتصادية البريطانية فأصدر إيدن لمواجهة ذلك بيان أكد فيه ملكية الشركات 
التفطية البريطانية للنفط الإيراني, ولما لم يجد إي صدى لبيانه سافر بالسرعة 
الممكنة إلى مقابلة الرئيس الأمريكي الجديد دوايت ديفيد إيزنهاور7) لمجابهة الفعل 
الإيراني حتى إن كان استخدام القوات العسكرية لو لزم الأمر. وهناك أتم 
الاتفاق مع وكالة الاستخبارات الأمريكية لقلب طاولة الحكم في إيران وإلغاء التأميم 
النفطي وفعلا تم وذلك عبر انقلاب عسكري كان في غاية الدقة والجرأة. 

نتيجة للجهد الكبير الذي كان لا ينكف عن بذله في حياته السياسية إن كان في 
صفوف الحکم أو صفوف الوزارة إضافة إلى تقلبات حیاته الزوجية تعرضت 
صحته إلى نكبات متواصلة تضاعفت بصورة خطيرة في شهر آذار 1953م مما 
استدعى إلغاء زياراته للخارج وتم إجراء عدة استشارات طبية أظهرت وجود 
الحصى في المرارة مما استوجب إجراء عملية سريعة, فأجريت لكنها فشلت فقرر 
أطبائه إجراء عملية ثانية ولم تثمر هي الأخرى عن إي تحسن واستمرت صحته 
بالتدهور السريع, لذا تم تسفيره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأجريت له هناك 
عملية ثالثة تمت بنجاح.(81) 

انشغل في خضم استعادته لعافيته بمحاولاته المتواصلة لحل الأزمات العالمية 
وكانت أنذاك أزمة الحرب في الهند الصينية هي الأزمة الاشد عالمیا لذا نسق 
جهوده مع وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس لاحتواء الأوضاع التي 
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تفاقمت بشدة تبعا لنتائج المعارك المتواصلة." وبذل هو جهدا کبیرا لایجاد منفذ 
للمأزق الفرنسي في الهند الصينية _فیتنام _ ونجح في صياغة وتقديم مشروع تقدم 
به في موتمر جنیف المنعقد في 9 أيار 1954م فحاز على رضا الإطراف 
المتناحرة ويذلك بدأت المفاوضات لوقف إطلاق CP, u‏ لكنه سرعان ما انتشرت 
الخلافات بعد بروز العراقيل الفعلية في طريق المفاوضين مما استوجبه تقديم 
صياغة أخرى لمشروعه مما أسهمت فعليا بإنهاء الحرب الفرنسية في الهند 
الصينية, فكان لذلك دور ناضج في التخفيف من حدة التوتر العالمية. 

عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية انشق إلى حد ما إلى معسكرين غربي 
وشرقي أو رأسمالي واشتراكي وشهد كذلك بروز الأحلاف في كل شق معسكر 
على حدا, وكان لأيدن دور بارز في عقد ثالوث الأحلاف والوفاقات والمعاهدات, 
فنراه في تموز 1954م يعقد ويجدد الاتفاق البريطاتي المصري, ومن ثم عمل 
على عقد ميثاق glia‏ مشترك لدول جنوب شرق Lud‏ وجنوب غربي الباسفيك(*5) 
كما قام باستبدال المعاهدة البريطانية- العراقية باتفاق خاص بين البلدين. ولم 
يكتف بذلك Lal‏ التف بنظره عائدا إلى أوربا ونجح بعقد الكثير من الاتفاقات 
الجماعية والمنفردة مع اغلب الدول الأوروبية كان أبرزها اتفاقية أوروبا الغربية 
التي صيغت واستبدلت محل معاهدة بروكسل. ومن ثم استطاع إقناعها بضرورة 
السماح لألمانيا للدخول في حلف الأطلسي وفي اتفاقية أورويا الغربية كجزء من 
جهاز الحلف EN, til‏ 

كان للنجاحات الدبلوماسية التي حققها هي التي دفعت الملكة البریطانیة- 
إليزابيث الثائية-إن تقرر منحه ارفع وسام ملكي وهو وسام الفروسية الذي يعرف 
باسم-ربطة A‏ كما منحته مؤسسة كارينجي للسلام جائزة -ووتلر 
للسلام. وبعد كل التسويف الذي مارسه تشرشل بغية التأخير في موعد استقالته, 
اضطر نتيجة للضغط الحزبي في تحديد موعد استقالته 4 نيسان 1955 E‏ فكان 
من الطبيعي إن يخلفه إيدن في المنصب الذي سعى له فترة طويلة. 
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أصبح في 6 نیسان 1955م آنتوني Gal‏ رئیسا لوزراء Lilly‏ خلفا 
لونستون تشرشل وکان الكل متفائلا بما حدث ومستبشرا به لأنه وکما اقتنع الكل 
كانت لديه کل المؤهلات التي تجعل منه رئيس وزراء محافظ من الصف التقليدي 
الذي الفته بريطانيا كما انه وبنظرهم كان يتمتع بمركز ممتاز في تقييم الحكومات 
الأجنبية ولم يكن متطرفا في نزعته العدوانية حيال الاتحاد السوفيتي, وإذا فرض 
انه كان الطريق إلى تحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي يقتضي الوسائل 
الدبلوماسية فهو كان خير سياسي يمثل بريطانيا في هذا المضمار. في الحقيقة كان 
إيدن رجلا مريضا يحمل أعباء ضخمة من مسؤوليات الحكم, ولقد ظل حتى توليه 
رئاسة الوزراء رجلا قضى حياته الرسمية مفسرا للعبة الدبلوماسية فهو يتقن تتفيذ 
السياسات التي يضعها سواه اتقانا كاملا كما يحسن التوسط في مجال لا يكون هو 
مسئولا عنه مسؤولية سياسية تامة. وقد اظهر في توليه قيادة الوساطة البريطانية 
في أزمة الهند الصينية كل ما لديه من ot‏ لكنه كان آنذاك مجرد إيدن 
الذي يقف خلف تشرشل بكل ما فيه من مزايا وقوى تفرض إرادتها. وعندما غدا 
رئيسا للوزراء وجد نفسه في وضع مغاير كل المغايرة ومختلف كل الاختلاف las‏ 
إلفه في الماضي. فأصبح شخصا عصبي المزاج شديد الانفعال بالغ الحساسية إلى 
درجة تختلف كل الاختلاف عن صورة ذلك الإنسان المتأنق الذي يبدو في صوره 
الفوتوغرافية, وكان مصابا بعقدة التخوف الحاد المطلق من إن يبدو أنسانا مفتقرا 
إلى القدرة على العمل. كما كان يخشى كل الخشية من إن يعجز عن إثبات كفائتة 
أو عن إقامة الدليل عن انه رئيس وزراء دولة لا تزال قوية وقادر على إن يعمل 
ailas‏ تشرشل بجرأة Ly‏ وقد أدت الإحداث الدولية التي جرت في عهده إلى 
إن يصاب بمزيج من العصبية من الوقوف موقف المثردد إمام إي تحد رئيس ومن 
التلهف الباطني إلى التحدي وخوض المعارك فكان متلهفا إلى تجربة تخوضها بلاده 


bel yl تحت‎ 
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على كل حال ففور تولیه anaid‏ حل البرلمان La y‏ البلاد لانتخابات برلمانية 
جديدة وبذل بحملته الائتخابیات جهودا كبيرة لأنه وطوال اتتخابات الثلائین العام 
الماضية كان یمثل فیها نفسه ویأمل cala‏ أصوات لانتخابه لوحدة فقط اما في هذه 
الانتخابات فقد تغیر وضعه تماما ففي حملته الانتخابية كان يمثل كلا من حزبه 
حزب المحافظین ووزارته المتولية لشوون الحکم آنذاك, فلذا كان مجهوده فیها 
مضاعفا بمرات Lec‏ مضی وقام بتوزیع خطبه الانتخابية على جميع مناطق البلاد 
وعمد فیها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية التي اعتمدت بالانتخابات 
الأمريكية فقام باستغلال الامکانیات الدعائية لجهاز التلفاز مما كانت له آثار ايجابية 
في نجاح حملته الانتخابية. وحین أجريت العملية الانتخابية فاز بها حزب 
المحافظین ومثلت بذلك بداية طيبة له في الحکه,(63) 

مر الاقتصاد البريطاني بفترات عصيبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
والتي كان فيها اضطراب المیزان التجاري في قمة المشاکل التي كان على حکومة 
Gail‏ مواجهتها فقامت برفع سعر الفائدة وفرض ضرائب جديدة وإصدار سندات في 
محاولة يائسة لسد العجز المالي المتفاقم. كما واجهت حکومته عدة إضرابات 
Aller Ayla‏ کاضراب نقابة عمال أحواض السفن واضراب نقابة عمال سكك 
الحدید, مما اجبره إلى مناشدة الشعب عبر الاذاعة والثلفاز إلى عدم اللجوء إلى هذه 
الطريقة لما لها من مساوئ کبيرة على الاقتصاد الوطني.(7* واثر تردي الاوضاع 
الاقتصادية في بلاده قام بإجراء تعدیل وزاري کبیر . 

شهدت بداية وزارته, عقده العدید من الاتفاقات المتعددة الجوانب مع مختلف 
الدول الاوروبية والغريية, كما جاءت اتصالاته الأوروبية المكثفة لیعلن رفضه 
الموافقة على الإجراءات الاقتصادیة,؟) التي كان ینوی منها تحقیق التکامل 
الأوروبي عن طریق خلق جماعة اقتصادية آوروبية قائمة على مبدأ حرية التجارة 
في آوروبا بالغاء التعرفة الكمركية, وقد ola‏ رفضه نتيجة للعرقلة الکبيرة التي 


My 


سيسببها في التعامل التجاري البريطاني مع دول الکومنولث والتي كانت المصدر 
الرئیس للمواد الأولية الواردة إلى بریطانیا. 

كان تشکیل بریطانیا لحلف بغداد ومن ثم انضمامها إليه بطريقة سرية شکل 
عقبة كبيرة في جلب دول آخری للمشاركة فيه كالأردن التي جرب معها إيدن کثیر| 
ورغم ميل الملك الاردني حسین للانضمام إليه الا إن الهبة الشعبية الكبيرة 
للمعارضة الأردنية الرافضة للحلف فكرة ومضمونا آدت بالملك إلى تعقید الطرق 
بوجه السياسة البريطانية عقب قيامه بطرد قائد الجیش الأردني وهو الجنرال 
البريطاني الاصل والجنسية - غلوب باشا-(" والمشهور بلقب _ ابو حنیج . 
فاجتمع إيدن بوزیر الدفاع البريطاني ولتر مونکتون وبعدها بساعات التقى بالسفیر 
الأمريكي في لندن وفي الیوم التالي ابرق إلى سفیره في الأردن بضرورة محادثة 
الملك الأردني ally‏ الکلمات حادة, ثم آعقبها بارسال خطاب تهديدي للحكومة 
الاردنية إن لم dhs‏ قرارها. ولمتاقشة مجلس العموم البريطاني قضية طرد 
الجترال غلوب باشا استضاف رئيس الوزراء الذي رفض الافصاح عن السياسة 
التي سیتبعها إزاء الاردن وبرر ذلك بأنه لم يحط بعد إحاطة ALS‏ بمجمل أسباب 
ودوافع ونتائج هذا الأمر. فثارت ضده ضجة عنيفة في البرلمان ثم جرى تصويت 
على الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة ونالت الحكومة بصعوبة ثقة المجلس.!68) 

جراء ذلك بدأت الصحف البريطانية وبمختلف ولائاتها السياسية بمهاجمته 
فاتهمته الصحف العمالية بالضعف والتردد, Laip‏ اتهمته الصحف ibilad‏ بفقدان 
الإرادة في عمله وطالبته بمزید من الجرأة والحزم في معالجة الأمور. وسرت 
شائعات قوية في عموم بريطانيا بعزمه على تقديم استقالته من متصبه مما استوجبه 
إلى إصدار بيانا أكد فيه إن هذه إشاعات مختلقة ولا تملك أدنى أساس من الصحة 
والمصداقرة )69( 
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وما إن حل شهر تموز 1956م حتی تسارعت نهاية إيدن كسياسي مخضرم 
اثر تأمیم الرئیس المصري جمال عبد الناصر(" لقتاة السویس فانکب بإحداثها 
وتطوراتها وعواقبها إلى إن أذل بها وغادر في 23 تشرین الأول 1956م بعد إن 
ساعت صحته کثیرا.(۲ ولما عاد في منتصف كانون الثاني 1957م إلى لندن كان 
عليه إن يواجه الضغط الكبير الذي وقع عليه لرفضه من قبل أعضاء وزارته 
وفقدانه لثقة حزبه وخشيته من تسرب البراهين والأدلة الوثائقية على تواطئه في 
مهاجمة مصر مع الإسرائيليين, فتردت حالته الصحية كثيرا التي أثقلها هو بتدخلاته 
المبالغ بها في الإدارة اليومية للوزارات لذا قرر اعتزال الحياة السياسية في نهاية 
كانون الثاني 1957م فخلفه في رئاسة الوزراء هارولد ماكميلان OD‏ 


منح بعدها بأربعة أعوام لقب أللوردية وأصبح یدعی _اللورد ليرا اوف افون- 
وشغل احد مقاعد مجلس الشيوخ البريطاني. كما نجح بكتابة مذكراته التي اسماها - 
الدائرة الكاملة- وهي بثلاثة أجزاء, وقد رافق صدورها حملة دعائية وضجة 
إعلامية وعاصفة مناقشات حادة ظهرت في مجلس العموم البريطاني وأعمدة 
الصحف البريطانية والأمريكية. ولم يكتف بذلك فقد شهد العام 1966م تأليفه لكتاب 
-خطوات نحو السلام في الهند الصينية- أعقبها بعد عشر سنوات بتأليفه كتاب - 
العالم الأخر- الذي أعطى فيه وحسب وجهة نظره الحلول السياسية للمشاكل الدولية 
آنذاك.2) طال عمر Gad‏ كثيرا إذ شهد رحيل اغلب اقرأنه السياسيين ومع ذلك فقد 
سقط مريضا إثناء إحدى رحلاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية فنقل إلى بريطانيا 
بعجالة ومات فيها في 14 كانون الثاني 1977 عن عمر jali‏ الثمانين ae‏ 


~ 29 - 


- 30 - 


gall‏ | مش 


David Carlton, Anthony edan, biography, London 1981,‏ -1 
p.5.‏ 
2- روندولف تشرشل, سقوط إيدن ترجمة لجنة من الاساتذة الجامعيين, ط1, 
بیروت 1059, ص7 1. 


3- Learn, co, uk: teaching history online, joinlist Anthony 
eden. 


4- آنتوني إيدن, مذکرات أنتوني des ‚1957-1951 gal‏ خيري حماد, 
ج1, مكتبة الحياة الطیاعة و النشر , بیروت, ص ۰276 
David Carlton, op cit, ۰‏ -5 
King college London, Liddell hart center, for military‏ -6 
archives.‏ 
Ibid.‏ -7 
Learn, co, uk, op cit.‏ -8 
O‏ معاهدة فرساي هي المعاهدة التي أسدلت الستار بصورة رسمية على 
وقائع الحرب العالمية الأولى .وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات 
استمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام .1919 وقع الحلفاء 
المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب اتفاقيات منفصلة مع 
القوى المركزية الخاسرة في الحرب) الامبراطورية الألمانية 
والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمائية وبلغاريا .(تم توقيع 
الاتفاقيات في 28 يونيو .1919 وتم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 
يناير 1920 لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب 
على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرترة مالیا. وسمّیت بمعاهدة 
فيرساي تیمناً بالمكان الجغرافي الذي تمّ فيه توقيع المعاهدة وهو قصر 
فرساي الفرنسي. المصدر: 
e Mowat, Charles , Britain between the wars 1918-1940 ,‏ 
1955 


Bl 


9- Ibid. 

10- Rhodes James, Anthony Eden, London 1986, p.12. 
11- Library electric, present encyclopedia, com. 

12- Learn, co, uk, op cit. 


DG ae السو‎ age سو وو‎ 


14- Encyclopedia Britannic, inc, vol 7, William Benton, 


Chicago, p.949. 
15- Ibid, p.950. 


16- The eden memory, facing the dictators, Cassel, London 


1962,p.6. 
17- Encyclopedia Britannic, op cit,p.950. 


* اوستین تشامبرلین, هو سياسي بريطاني درس شامبرلین في معهد 
ترينيتي بجامعة کمبردج .قام بعد دراسته بالسفر في آوروبا وزار خصوصا 
کل من فرنساء ودرس في معهد العلوم السياسية» وبرلين ودرس في 
جامعتها. بعد عودته إلى لندن انتخب نانبا عن حزب المحافظین في مجلس 
العموم diss‏ 1892. في سنة 1900 آصبح وزير المالیة. عمل وزير الهند 
بين 1915 و1917 بين 1925 و1929 خدم في منصب وزير 
الخارجية. المصدر: 
Pelling, H., Modern Britain 1885-1955, London , 1960.‏ 


18- The eden memory, op cit, p.7. 
19- Ibid, p.30. 


* رمزي ماکدونالد, 11937-1866 سپاسي بريطاني ومؤسس لحزب 
لعمال وکان زعیمه في مجلس العموم 1914_1911 حتی سحیت عنه 
الثقة لموقفه المسالم وهو آول رئيس ممن حزب العمال عام 1924 وتولی 
رثاسة وزارة العمال الثانية 1929 ثم قبل منصب رتاسة الوزارة القومية 
21 لمضتررشصد. jad A age ak‏ 
۰1375 


20- David Carlton, op cit, p.21. 
21- The times, 17 march 193; daily herald, 12 march 1932. 


oe 


* آدولف هتلر, 1889- 1945 سياسي آلماني نازي» ولد في النمساء 
وکان زعیم حزب العمال الالماني الاشتراكي الوطني والمعروف للعامة 
باسم الحزب النازي مؤسس النازية . تولی آدولف هتلر حکم آلمانیا حكمًا 
دکتاتوریا من عام 1933م إلى عام 1945م. حول ألمانيا إلى ål‏ حرب 
قوية و أشعل نار الحرپ العالمية الثانية عام 1939م. هزمت قواته معظم 
آوروبا قبل هزیمتها هي عام 1945م. المصدر: 


Fest «Joachim C.«The Face Of The Third Reich ۰ 
London: Weidenfeld & Nicolson 1970. 


* بينيتو آندریا موسوليني حاکم ایطالیا lo‏ بين 1922 1943.9 شغل 
منصب رئيس الدولة الايطالية ورئیس وزرائها وفي بعض المراحل وزير 
الخارجية والداخلية. وهو من موسسي 4S yall‏ الفاشية الايطالية وزعمائهاء 
سمي بالدوتشي أي GUN‏ من عام 1930م إلى 1943 وتعاضد مع هتلر في 
الحرب العالمية الثانية وقد قبض عليه واعدم في نهاية نيسان 1945. 
المصدر: 
Mack Smith, Denis. Mussolini. New York: Knopf, 1982‏ 
* جوزیف ستالین. هو القائد الثاني للاشحاد السوفييتي ورئیس الوزراء 
(۰)1953-1941 ویعتبر المؤسس الحقيقي للاتحاد السوفيتي].بحاجة 
لمصدر [عرف بقسوته وقوته وأنه قام بنقل الاتحاد السوفييتي من مجتمع 
زراعي إلى مجتمع صناعي مما مکن الاتحاد السوفييتي من الانتصار 
على دول المحور في الحرب العالمية الثانية والصعود إلى مرتبة القوى 
u A‏ | 
Péter Szegedi Cold War and Interpretations in Quantum‏ 
Mechanics” Acton, Edward Russia1995‏ 
W n medlicott, British foreign policy since Versailles,‏ -22 
London, p.182,‏ 


23- William r rock, British appeasement in the 1930 s, 
London 1977, p.36. 


- 33 - 


1029 A. 
ووسام الاميراطورية‎ righ فیکونت تمبلوود وحامل وسام نجمة‎ 
البريطائية ووسام القديس مایکل والقديس جورج وعضومجلس الملكة‎ 
کبار سياسي حزب المحافظین البريطاني؛ الذي خدم في عدة‎ asl الخاصء» و‎ 
مناصب وزارية في حکومات حزب المحافظین في عشرینیات وثلاثينيات‎ 
عشرینیات‎ ahes القرن العشرین. شغل منصب وزير الدولة الطیران خلال‎ 
القرن العشرينء ولفترة وجيزة عام 1940 إلا أن منصبه الأكثر شهرة‎ 
كان حينما تولى حقيبة وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث‎ 
عام 1935» عندما وقع على اتفاقية هور-لافال مع رئيس‎ 
منصب وزير الداخلية بين عامي‎ Ual وزراء فرنسا بيير لافال .شغل‎ 
كما أصبح سفیر! للمملكة المتحدة إلى إسبانيا من عام‎ 1939 - 7 

0 حتي عام 1944.المصدر: 


Cambridge University Historical Series, An Essay on 


Western Civilization in Its Economic Aspects 


24- Nicholas manserch, survey of British common wealth: 
affairs, problem of external policy 1931-1939, London 


1952, p.97. 


25- Kith middlemas, diplomacy of illusion: the British 
government and Germany 1937-1939, London 1972, p.7. 


26- Doc, int, affairs 1936, p.478. 


27- Nevill waites, troubled neighbors: Franco-British 


relations in the twentieth century ‚London 1971, p.67. 
csi AS معاهدة لوکارنو: ضمنت المعاهدت المعروفة أيضا بمیثاق‎ * 
تعهدت الدول المتجاورة» وهي فرنسا وألمانيا‎ Cus حدود ألمانيا الغربية‎ 
وبلجيكاء بمعاملتها كمنطقة محرم انتهاکها. التزمت بریطانیا وإيطاليا‎ 
کموقعین على الاتفاقية بالمساعدة في صد أي عدوان مسلح عبر الحدود.‎ 
من غرب آمانیا احتلته قوات التحالف‎ eja صارت راینلاند. وهي‎ 


sah. 


لمنتصرة بعد الحرب العالمية 191 e‏ منطقة منزوعة السلاح نزعا Laila‏ 
وانسحبت منها قوات الاحتلال. وکان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ Liza yo‏ 
بالتحاق ألمانيا ds‏ الأمم وحصولها على مقعد في المجلس» الأمر الذي 
وقع في عام 1926. كانت لوكارنو بمثابة نهاية فترة الحرب وبداية age‏ 
جديد مبشر بالسلام والتعاون في أوروباء لكن أودت به الأزمة الاقتصادية 
والسياسية بثلاثينات القرن العشرين. في عام 1936 نبذ أدولف هتار 
ميثاق لوکارنو وأرسل القوات الألمانية مرة أخرى إلى راينلائد. توجد 
الوثيقة المبينة هنا في أرشيفات عُصبة الأمم» التي نقلت إلى الأمم المتحدة 
في عام 1946 وأودعت مكتب الأمم المتحدة في جنيف. المصدر: 
Raymond J. Sontag, A Broken World, 1919-1939 (New‏ « 
York: Harper & Row, 1971).‏ 


28- Nicholas manserch, op cit, p.113. 
29- W n medlicott, op cit, p.198. 


* الملك جورج السادس: جورج السادس. ملك بریطانیا العظمی و la yl‏ 
بالفترة بين 11 دیسمبر 1936 - 6 فبرایر ۰1952 وآخر آباطرة الهند من 
6 - 1947. كان الابن الثاني لوالده الملك جورج الخامس كان لقبه 
الرسمي قبل التتويج الأمير آلبرت دوق یورك. المصدر : 
Hilarie Belloc, Europe and the Faith, Chapter I.‏ 

das *‏ تشامبراین: رئيس وزراء ووزیر بريطاني Gad‏ 18( 
مارس 9 - 1869 نوفمبر (1940 وهو سياسي ينتمي إلى حزب 
المحافظین. ولد نيفيل تشامبرلین عام 1869 وهو ابن جوزیف تشامبرلین 
slej af‏ حزب امحافظین» ووزیر المالية في وزارة سالسبوري 
وصاحب مبدأ التفضيل الامبراطوري LS‏ أنه أخ (غير شقیق) لاوستن 
تضامبرلین؛ وزير الخارجية في وزارة ستانلي بلدوين. المصدر : 

dilks, David (1984), Neville Chamberlain, Volume 1: 


Pioneering and Reform, 1869-1929, Cambridge University 
Press, 


~ 35 - 


* ستانلي بلدوین: سياسي بريطاني 1947-1867 تولی رئاسة الوزارة 
الرسمي للدولة من المملكة المتحدة لبریطانیا العظمی وایرلندا إلى المملكة 
المتحدة لبریطانیا العظمی وایرلندا الشمالیة وذلك لخروج آجزاء كبيرة 
من ایرلندا من السيادة البريطانية أثناء الحرب العالمية الاولی مي عام 
6 (أثناء وزارته الثالثة) تعاقب على حكم بریطانیا ثلاث ملوك 
هم جورج الخامس» و ادوارد الثامن» و جورج السادسء ولم بحدث أن 
pale‏ رئيس وزراء بريطانيء في فترة واحدةء ثلاث ملوك غير بلاوین. 
المصدر : 
Charles Grant , England under Hanoverians‏ و Robertson‏ 
London , 1949 .‏ , 
Kith felling, the life of Neville chamberlain, London‏ -30 
p.56.‏ ,1947 
William r rock, Neville chamberlain, new York 1969,‏ -31 
p.29.‏ 


32- William r rock, British appeasement, op cit, p.68. 
33- Doc, int, survey 1938, vol 1, p.135. 


* هارولد ماكميلان :سياسي بريطاني. زعيم حزب المحافظین. رئيس 
الوزراء )1957 — 1963)م خلفا لأنطوني إيدن. عمل من أجل تحسين 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية بعد تأزّمها نتيجة لحرب السویس. 
استقال إثر معارضة الجنرال ديغول دخول بريطانيا الستوق الأوروبية 
المشتركة. ولد عام (1894)م وتوفي عام (1986.المصدر: 
Butler , David and Gareth Butler , British political facts‏ . 
London , 1986.‏ , 1900-1985 


34- Harold macmillon, winds of change 1914-1939, London 
and new York 1966, p.321. 


ونستون تشرشل: ونستون لیونارد سبنسر نشرشل» هو رئيس وزراء 
المملكة المتحدة من العام 1940 ua g‏ العام 1945. وفي alc‏ 1951 


* 


236 


تولی تشرشل المنصب ذاته إلى عام 1955 oh,‏ تشرشل أحد آبرز 

القادة السیاسیین الذين انبلجوا على الساحة السياسية خلال الحروب التي 

اندلعت في القرن العشرین. قضی تشرشل سنوات حیاته الأولى ضایطا 

بالجيش البريطاني» ومورخاء وكاتبّاء بل وفناناء كل في آن واحد. تشرشل 

هو رئيس الوزراء الوحيد الذي يحصل على جائزة نوبل في الأدب» وكان 

أول من تمنحه الولايات المتحدة المواطنة الفخرية. المصدر: 

Martin , Gilbert , Winston Churchill, New York , 1968 
35- David Carlton, op cit, p.53. 

36- Lexicon universal encyclopedia, vol 7, new York 


1988,p.56. 
37- Nevill waites,, op cit, p.131. 


* شارل دیغول: شارل دیغول جترال ورجل سياسة فرنسي ولد في مدينة 
ليل الفرنسیة.» تخرج من المدرسة السكرية سان سير عام 1912 من 
سلاح المشاة. call‏ عدة کتب حول موضوع الاستراتيجية والتصور 
السياسي والعسكري. عين جنرال فرقة» ونائبا لكاتب الدولة للدفاع الوطني 
في بنایر 0 قاد مقاومة بلاده في الحرب العالمية A‏ 
حكومة فرنسا الحرة في لندن في 18 ینایر. وفي سنة 1943 ترأس اللجنة 
الفرنسية التحریر الوطني والتي آصبحت في حزیران (جوان 1944( 
تسمى بالحكومة الموقتة للجمهورية الفرنسية. آول رئيس للجمهورية 
لفرنسية الخامسف عرف بمناوراته الاستعمارية تجاه الجزائرء منها 
مشروع قسنطينة. القوة الثالثة» الجزاثر جزائريةء مشروع فصل الصحراء 
الجز اثرية سلم الشجعان .توفي في كولمبي لدو إغليز عام 1970 لم یشفع 
التاريخ المشرف لرئيس الأسبق والاب الروحي شارل ديجول لدى الشعب 
الفرنسي الذي خرج في مظاهرات مناوئة له عام ۰1968 واستجابة لمطالب 
المتظاهرين الذين شكل الطلاب والعمال الغالبية بیلهم قرر ديجول أن 
۰ يجري استفتاء حول تطبيق المزيد من اللامركزية في فرنساء وتعهد قبل 


37. 


اجراء الاستفتاء بالتنحي عن منصبه في حال لم توافق تسبة كبيرة من 
الفرنسیین على تطبیق اللامركزية في البلاد . وفي مساء يوم 28 أبريل 
عام 1969 أعلن ديجول تنحيه عن منصبه بعد أن حققت الموافقة على 
تطبيق اللامركزية نسبة أقل قليلا من النسبة التي حددها سلفا. المصدر: 
شارل دیغول» مذكرات الأملء saal‏ 1958-1962 ترجمة 
سموحي» منشورات عویدات» بيروت 1971. 
David Carlton, op cit, p.62.‏ -38 
39- روندولف تشرشل, المصدر السابق, ص68. 
0- ديفيد كانادين, إيدن لماذا قشل في إدارة أزمة السویس, ترجمة کامل 
یوسف, مجلة افاق عربية, أيار 1988, ص107 
41- المصدر Audi‏ ص108. 


42- The eden memory, op cit, p.79. 

43- Louis Robert country, the Katy massacre, western Illinois 
university 1993, p.33. 

44. David Carlton, op cit, p. 103. 

45- Learning net work, fact monster, world history 1950- 


46- eae Dutton, living with callusing, contemporary, 
oxford 1991, p.30. 
47- Ibid, p.31. 
1953 الاهرام, 30 کانون الثاني‎ 48 

ه محمد مصدق: حمد مصدق» رئيس وزراء ایران السایق انتخب ديمقراطيا 
سنة 1951 و1953. إلا أن مخابرات الأمريكية السي آي ايه و البريطانية 
6 خلعته في عملية مشتركة سمیت بعملية أجاكس كان مصدق محام 
ويرلماتي بارز قبل أن يصبح رئیسا لوزراء إيران في 1951 قد آدخلت 
إدارته اصلاحات اجتماعية وسياسية (fis deal y‏ الضمان الاجتماعي ونتظیم 
الایجارات واستصلاح الاراضي ولکن يبقى تأميم صناعة النفط الإيرانية 


- 38 - 


هي النقطة الابرز في سياسة حکومته حیث كان البریطانیون یسیطرون 
علیها منذ 1913 من خلال شركة النفط الأنجلو-إيرانية / (APOC‏ 
AIOC)‏ سمیت لاحقا بإسم شركة النفط البريطانية أو .82 إلا أن ذلك 
سبب في أزاحته في إنقلاب عليه يوم 19 أغسطس 1953 بعد إجراء 
استفتاء مزور لحل البرلمان» ويعرف بالفارسية بانقلاب 28 مرداد 1332 
حسب التقويم الإيراني فقد طلبت المخایرات البريطانية مساعدة السي آي 
„Sal‏ تتفيذ الإنقلاب واختيار الجنرال فضل الله زاهدي ليخلف مصدق 
فأسقطت الحكومة وسجن مصدق ثلاث سنوات ثم أطلق سراحه» إلا أنه 
أستمر رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته سنة 1967المصدر: . 
Saikal, Amin The Rise and Fall of the Shah, Princeton‏ + 


University Press, 1980 
49- Lexicon universal encyclopedia, op cit, p.58. 


e‏ دوایت ديفيد أيزنهاورء سياسي وعسكري Sod‏ والرئیس رقم 34 تولی 
حکم الولایات المتحدة في الفترة من 1953 إلى ۰1961 خلال الحرب 
العالمية الثانیف شغل منصب القائد الاعلی لقوات الحلفاء في آوروبا؛ 
المسؤولة عن التخطیط والاشراف على نجاح غزو فرنسا وألمانيا. 
نهی حرب كورية وحافظ على الضغط على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب 
لباردة. آعاد تنظيم ميزانية الدفاع في اتجاه الأسلحة dag gill‏ وأطلق سباق 
لفضاء ووسع نظام الضمان الاجتماعي وبدء في انشاء نظام للطرق 
السريعة بين الولایات. المصدر : 

٠. McMahon, Robert J. "Eisenhower and Third World 
Nationalism: A Critique of the Revisionists," Political 
Science Quarterly (1986) . 


50- Library of congress: john foster dullas, man of year, time 
media kit, p.2. 


1- مذكرات أنتوني إيدن, المصدر السایق,.ج1, ص ص 92-91 


- 39 


e‏ جون فوستر دالاس: وزير الخارجية في عهد الرئیس دوایت 
آیزنهاور 1953 حتي 1959. كان شخصية هامة في أوائل الحرب 
الباردة واتخذ موقفا عدائیا ضد الشيوعية في جميع أنحاء العالم ودعا إلى 
دعم فرنسا في حربها ضد فیت مين في الهند الصينية الفرنسية. AÍ y‏ يعتقد 
على نطاق واسم أنه رفض مصاقحة تشو ان لای) بالانجليزية Zhou‏ : 
Enlai)‏ في موئمر جنیف في عام 1954. كما أنه لعب دورا کبیرا في 
عملیات وكالة المخابرات المركزية لاسقاط حكومة محمد مصدق 
الديمقراطية الإيرانية في عام 1953 عملية اياكس) e: AJAX) 9d‏ 
وحكومة أربينز الديمقراطية في غواتيمالا عام 1954) عملية 
PBSUCCESS).‏ المصدر: 


« Divine, Robert A.. Eisenhower and the Cold War.1981. 
52- Library of congress: john foster dullas, op cit, p.4. 

53- Nevill waites,, op cit, p.166. 

54- David Carlton, op cit, p.149. 


5- مذکرات gal‏ المصدر السایق, sle‏ ص213. 
Woods hoes, c m British foreign policy since second war,‏ -56 
London 1961, pp.78-81.‏ 
7- مذكرات إيدن, المصدر السابق, le‏ ص 1 25. 
8- ديفيد كانادين, المصدر السایق, ص108. 
9- المصدر تفسه. 
Woods hoes, op cit, p.115.‏ -60 
1- روندولف تشرشل, المصدر السابق, ص 105-1040 
62- ديفيد كانادين, المصدر السایق, ص108. 
S Ia, Anthony Eden, earl of Avon.‏ -63 
Ibid.‏ -64 
David Carlton, op cit, p.152.‏ -65 
Ibid, p.159.‏ -66 


- 40 - 


ه غلوب باشا: السیر جون باغوت غلوب المعروف باسم غلوب باشا ولقبه 
أبو حنيك ضابط بريطاني عرف بقيادته الجیش العربي الأردني بين العامین 
9 و ۰1956 جلوب باشا )1897 — 21986( الفتنانت جنرال Ya‏ 
Casals‏ جلوب» ویطلق عليه (کلوب (Lil‏ ضابط بريطاني» عمل في 
الجيش البريطاني في العراق عام 1920م؛ ثم استقال من الجیش البريطاتي 
عام 21926« والتحق بقوات الصحراء العراقية ونجح في التصدي 
للغزوات القبلية بالعراق. فعينته الحکومة الأردنية في الجیش الأردني لبقوم 
بقمع الغزوات البدوية التي كانت تحدث في الاردن. وظل في منصبه (من 
1930 — 1939م) إلى أن أختير رئیا لأركان حرب الجیش العربي 
الأردني عام 1939 وکان هذا الجیش بتلقی مساعدات بريطانية كبيرة 
سنويّاء ویعمل به عدد كبير من الضباط البریطانیین. المصدر : 


« Al Bjerg , Victor L. , Europe from 1914 to the present , 
New York 


67 ارسکین تشایلدرز, الحقيقة عن العالم العربي, ترجمة خبري حماد, 
متشورات المکتب التجاري للطباعة والنشر, بیروت 1960, ص 
ص120-117؛ مذکرات إيزنهاور,ترجمة هیربرت يونغمان, بيروت 
1969, ص 20. 


68- Woods hoes, op cit, p.160. 
69- Ibid, p.163. 


. جمال عبد الناصر: جمال عبد الناصر حسین. هو ثاني رژساء مصر‎ o 
تولی السلطة من سنة 1956 إلى وفاته سنة 1970. وهو أحد قادة ثورة‎ 
يوليو ۰1952 التي أطاحت بالماك فاروق» وشغل متصب نائب رئيس‎ 3 
: الجدیدة. المصدر‎ de Sal الوزراء في‎ 

ه ریاض الصيداوي» معارك عبد الناصر» مركز الوطن العربي للابحاث 


2003 والنشر› بيروت».‎ 
70- David Carlton, op cit, pp.201-214. 


-41 - 


1- ايمري هيوز , ماکمیلان_شخصية سياسية_, ترجمة حسین الحوت, مطابع 
الدار القومية, القاهرة 1963, ص 42. 
Anthony Eden, toward peace in indo_ chine, oxford‏ -72 
university press, London 1966; David Carlton, op cit, pp.‏ 


267-288. 
73- Britannia internet magazine, lic, Anthony Eden. 


- 42- 


حياة وسیاسه دوایت ایزدهاور 


سس سس سس 

EE a‏ و سس سپس بو و وس 

== 

er 
— IE 


44. 


AGUA 
حياة وسياسة دوایت ایزنهاور‎ 


ينتمي آیزنه اور Dwight D. Eisenhower‏ إلى عائلة ذات أصول 
سويدية!')» وکان أسلافه قد هربوا من المانیا إلى سویسرا في القرن السابع عشر ثم 
لجاوا إلى آمریکا في عام 1741مء ویذکر إن عائلته أنظمت إلى العصبة ¿ip‏ 
التي عرفت واشتهرت وانتشرت بأسم (شهود al‏ اما ally‏ ایزنهاور فهو (دیفید 
يعقوب ایزنهاور) وکان يعمل رجل دين ومزارع وقد تزوج عام 1885 ثم انتقل 
إلى تکساس وهناك ولد دوایت ایزنهاور في 14 تشرین الاول 1.1890 

عمل دوایت منذ صغره لکسب المال وعلى عکس أمه وأبيه فلم ینضسم 
للجماعات الديتية, ونشأ منذ صغره على آبراز Audi‏ ودخل دوایت وأخوته الستة إلى 
المدارس لکن هو لم يكن لدیه اهتمام حقيقي بالجواتب الدراسية بل كان جل 
اهتماماته في الألعاب الرياضية في کل من المدرسة الابتدائية والمدرسة العلیا*. 

اثر تخرجه من المدرسة العلبا في عام ۰1909 حثه أحد أصدقائه للتقديم 
إلى الاكاديمية البحرية الا انه فشل في اجتیاز آمتحانات القبول التي كان لاصسوله 
اليهودية الدافع المباشر لرفضهء وإزاء ذلك قرر التفدیم إلى الاكاديمية العسكرية 
في النقطة الغربية وقبل بها على اثر واسة فعالة لتمکنه من الحصول على توصية 
بقبوله من عضو في مجلس الشیوخ عن AY y‏ کنساس وکان ذلك في حزیران 
1914 ۱ 

في الأكاديمية العسكرية كان دوایت متوسط المستوی في كل شيء ولم يبرز 
إلا في الالعاب الرياضية وحتی تقدمه بها توقف اثر تعرضه لحادث في رکبته مما 
أدى إلى ترکه شبه التام الاشتراك في الالعاب الریاضیة,!" وآوجس ذلك الأمر فسي 
نفسه وافقده y y‏ كثيراً ووصف أثناء مدة الكلية أنه de‏ فاقد الاهتمام بالحياةء 
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مع ذلك آنهی سنوات الكلية وتخرج منها في عام 1915" وما أن تخرج من 
الأكاديمية العسكرية حتی التقى ب (مامي) التي تزوجها في ایلسول MINE‏ 
فأنجب منها صبیین مات الأول في طفولته ودخل الثاني إلى الجیش Led‏ بعد مع 
و aM‏ ,)12( 

ما إن انطلقت الحرب العالمية الأولى حتى نشهد glo ju‏ ما دخلتها ألولايات 
المتحدة الامريكية الحرب فأراد دوایت الذهاب إلى فرنسا لکنه بقي في البلاد وذلك 
حسب الاوامر التي صدرت له من قادة الجیش الامريكي ,وحصل على ترقیات 
iae‏ وما إن انتهت الحرب حتی دخل إلى مدرسة قيادة الارکان عام 1925ء 
ثم دخل إلى US‏ الجیش الحربي عام 1927 واکتسب سمعة لا بأس بها کضابط 
بارز فهيأ له ذلك أن يصبح مساعد لرئیس هيئة ارکان الجیش الامريكي )93 غلادس 
ماك ارثر (D. MC. ARTHUR‏ واعتمد ماك ارثر عليه بشکل کبیر Lay‏ اتتقل 
إلى الفلبین کمسنشار عسكري فیها عام 1935 رافقه دوایت کمساعد له وقد أدى 
هذا الأمر إلى بروز سمعته بشکل واضح في الجیش الامريکي» ولما عاد إلى البلاد 
في شباط 1940 عمل کمخطط عسكري في مناورات الجیش الامريکي في 
OMG jal‏ وسرعان ما اعقبه بترفیه إلى منصب عميد مؤقت قبیل اشتراك امریکا 
الفعلي في اجواء الحرب العالمية الثانية. إذ رسمیا أعلنت آنها اشترکت ما أن 
تعرضت أمريكا على میناء (بيرل هاربر) لهجوم ياباني(*". 

وما أن عين (جورج مارشال (G. MARSHAL‏ کرئیس هيئة ارکان 
الجيش الامريكي حتی اسندعی ایزتهاور إلى واشنطن وعينه رئيساً لقسم الخطط 
الحربية الخاصة وذلك في شهر شباط 1942 . وفي خلال ثلاشة اشسهر بسرز 
ایزنهاور بشکل کبیر وحظي باعجاب المارشال فحصل على نجمة آخری, وارسل 
إلى لندن لتسلم قيادة القوات الامريكية في اوريا, متجاوزا بذلك عشرات الضباط 
الامریکان الذين کانوا أعلى AG ya Abe‏ وخبر N,‏ 
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Lal‏ الرئیس الامريکي فرانکلین روزفلت فعندما قام بترقية ایزنهاور في الشهر 
نفسه لكي يكون القائد الاعلی لقوات الحلفاء في آورباء ققد كانت هذه القيادة فريدة 
بالکامل LAY‏ لاول مرة في التاریخ یصبح قائد واحد مسژول عن القیادات البرية 
والبحرية والجوية معا, فانه بذلك أعطی ایزنهاور فيادة كبيرة, كما جعل سلطاته 
آکبر بكثير من سلطات الجنرال (فوش) في الحرب العالمية الأولى!!©. 

وعلی الرغم من کل النجاحات الکبری التي حققها ایزنهماور في الحرب 
العالمية الثانية فضلاً عن ما يذكر من تاريخ كبير لهذا الرجل وإعماله الجليلة 
وخبرته العسكرية وتخطيطه المتقن» إلا أن هناك العديد من المعلومات السرية فسي 
الكتمان التي تتعلق بحقيقة أصوله وشخصيته وأخلاقه, ومن هذه المعلومات ان 
ايزنهاور عرف في فترة أنضمامه للأكاديمية العسكرية للنقطة الغريية في عام 
1915-1 بلقب في Ale‏ الغرابة وهو (اليهودي السويدي الفظيع)22), فقد 
عرف ومنذ الايام الاولى لأنضمامه للأكاديمية بأنه يهودي ينتمي إلى عائلة ذات 
أصول يهوديةء وكان سيئ الطبع والخلق والتصرف مع معظم الطسلاب فسي 
الاكاديمية فلذلك كانوا يلقبونه بذلك اللقب. فضلاً عن ذلك ففي الايام الاولی التي 
سبقت الحرب العالمية الثانية عرف اشتهاره بلقب (زير نساء), وقد أكد هذا الكلام 
العديد من الجنرالات الذين خدم معهم والذين أكدوا بأنه شخص فاسد منحط ولا 
يستحق رتبته LN‏ 

ومع ذلك إلا أنه تقدم بالرتبة العسكرية بشكل سريع للغاية فمن مقدم فسي 
الجيش الامريكي في اوائل عام 1941 إلى عميد ثم جنرال ثم القائد الأعلى لقوات 
التحالف في اورباء وكان هذا أمر Ly ye‏ جدا لأنه استبق في هذا المنصب عشرات 
القادة والجنرالات الأمريكان إلاعلى منه رتبة والاكفئ والأكثر خبرة» لكن السر لم 
يكن یکمن في كفاءته أو قدرته أو حتى إستراتيجيته التي عرفت بتناقضاتها بل لا 
شيئ اخر سوى أنه كان صديقاً حمیماً لابنة الرئيس روزفلت وهي التي دعمتسه 
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بشکل کبیر لیصبح مساعد «LE Ll JÁ‏ وقد كان هذا كله بموافقة الرئیس 
روزفلت مدعوما من قبل صدیقته الحميمة. 

فضلا عن ما تقدم لأخلاق وتصرفات آیزنهاور فأن كراهيته للشعب الألماني 
لم تكن توصف فقد تعامل agaa‏ كأعداء له وقام بقتل وشتق العدید من الاسری 
الالمان, وکانت هذه الكراهية مستمدة بشكل کبیر من يهوديته,27 فقد كان يحمل 
الشعب الألماني كله ما جری للیهود من قبل الحكومة النازية وازاء ذلك كانت 
اعماله السادية ضد الاسری الالمان قائمة على اساس go gal‏ ويرسالة لزوجته 
في نهاية سنة 1944 اعترف بکرهه للالمان عندما قال لها ( يا الهي کم آکره 
(ga!‏ وما أن استسلمت المانیا النازية في 7 أيار1945م حتى صدر أمر من 
الرئیس الأمريكي الجدید ترومان بتعيينه بمنصب الحاکم العسكري للجزء المحتل 
من قبل آمریکا في PML‏ واستغل ذلك بشکل كبير فعمل على الانتقام الهمجي 
والا مسوول من الالمان عن طریق تعذیب الاسری والس‌جناء pili y‏ من 
e gal‏ ونلحظ ذلك في الاسبوع الاول من تولیه هذا المنصب لما آصدر آمرا 
يمنع بموجبه السکان المحلیین من آعطاء اي طعام مهما كان كليلاً أو رديئاً أو سيا 
للأسرى والسجناء ومن يخالف هذا الامر يعرض نفسه للأعدام jalo Ju‏ 
واستطاع ان يعمم عبر علاقاته السياسية و العسكرية هذا الامر في جميع المدن 
الالمانية الأخرى والتي كانت تحت أحتلال دول الحلفاء 391 5 Pg‏ ولسم یفکر 
ايزنهاور بالأسرى والمساجين ولا بحقوقهم الإنسانية ولا بالشعب الالماني الذي كان 
يمر بمجاعة انذاك, ولم يستوعب كيف أن عوائل هؤلاء الاسرى والمساجين 
يقتطعون من أفواههم بعض الطعام ليجلبوه لابنائهم الجائعين في معسكرات الاسر 
الامريكية.(34) 

كان بنفسه يقوم بزيارة السجون والمعتقلات, ويأخذ بنفسه الطعام من Jal‏ 
المساجين الالمان ویضعه في صندوق القمامة ويحرقه أمام النساس037, 
وأمر بقتل أحد المساجين عندما كان یشرب الماء من انبوبة صغيرة وذلك برميه 
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برصاصات عدة أن هذا الاسلوب في التعامل إدى إلى موت ملیون وسبعمائة AN‏ 
الماني «PO‏ ومن الغریب بعد ذلك كله فسر ایزنهاور سیاسته التي اتبعها تجاه الشعب 
الالماني, Ob‏ جمیع ما قام به من أعمال وسیاسات ضد الشعب الالماني كانت 
مفروضة عليه لأنه ينبغي على الالمان أن یعانوا من الجوع والقسوة والبردء وأن 
هذه المعاناة أمر لأبد منه ليدرك الالمان عواقب الحرب التي تسببوا بها!! 67 مسن 
يقرأ هذا تعليله هذا لما قام به ضد الالمان يلحظ بشكل أساسي أن كل ذلك ما كان 
يعني له إلا اصراره بتحقيق الانتقام بأكبر شكل ممكن من أعداء اليهودء كما Jo‏ 
لدينا أن ما قام به لم يقم به السوفيت الذين أحتلوا الجزء الشرقي من ألمانيا وان 
سياسته كانت Alo‏ بالحقد الاعمى المستمد بشكل كبير من اعنزازه بيهوديته, ومن 
انه ينتمي إلى شعب الله المختار. 

بعد ان أنهى مهامه العسكرية في منطقة الاحتلال الامريكي في المانيا حشى 
عاد إلى البلاد في تشرين الثاني 1945 ليتولى بمساندة خفية منصب رئاسة هيئة 
الأركان العسكرية DAS Y‏ وليبقى في منصبه هذا حتى تشرين الثاني 1948 
اذ تقاعد من الجيش لكنه وبمساندة خفية اخرى فقد تولى رئاسة جامعة كولومبيا في 
كانون الاول من العام نفسه وفي خلال ذلك أكمل كتابه الشهير (الحملة الصليبية في 
اوربا) وبعدها بثلاثة اشهر من ذلك عين بشكل غير رسمي مستشارا أمنيا 
للرئیس ترومان(*. 

ما إن اتدلعت الحرب الكورية في 25 حزیران 1950* ومن دون الالتفات 
إلى الکفاءات العسكرية للقادة السکریین الامریکیین الاخریین فقد عینسه السرئیس 
ترومان القائد العام للقوات العسكرية لمنظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) My‏ 
شکلت Man‏ فور عرض هذا الموضوع فرح بالمنصب وارتدی زيه السكري 
الرسمي (جنرال ذو خمس نجوم) من Pagas‏ وترك بذلك منصب رناسة جامعسة 
کولومبیا وتوجه إلى فرنسا في کانون الثاني 1951 لیتولی نتظیم القيادة العسكرية 
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في الدول المشاركة في حلف (الناتو) بشکل یتفاعل مع آهداف السياسة الامريكية 
و أحلام الجیش الأمريكي بالسيطرة على العالم(**. 

بذل ایزنهاور وقتاً كبيراً في محاولة لتأسیس قوة عسكرية كبيرة في حلف 
الناتو ونتظیمها ورسم الخطط والاستراتیجیات لها واستطاع ان يقنع الأوربيين بأن 
الناتو Gal‏ قدرة كبيرة على حماية آوربا الغربية من أي Moye‏ وأن هذا 
المنصب منحه سلطات كبيرة فضلا عن تمتعه بدعم واسع من الرئيس ترومان 
والذي كان يظن أنه مدين لايزنهاور, لرفض الاخير الترشيح مسن قبل al‏ 
الديمقراطي لمنصب الرئاسة الأمريكية بدلا عن ترومان(ء أزاء ذلك استطاع 
توسيع نفوذه وتحسين صورته وتكوين البداية السياسية لشخصيته التي اصبحت في 
المقدمة في MUS, yal‏ 

وعلى الرغم من الأعباء الكبيرة التي خلفتها الحرب العالمية الثانيسة على 
معظم أنحاء العالم ألا انه كان على العكس فقد أكتسب شسهرة واسعة, فبسدأت 
الاحزاب في الولايات المتحدة بالتفكير لترشيحه لمنصب الرئاسة الأمريكية وكسان 
أول العاملين على ذلك الحزب C, phl iual‏ من خلال بعض الاعضاء البارزين 
فيه لكنهم فشلوا في اقناع ايزنهاور بالترشح للرئاسة في عام 1948 وبعد أن 
اصبح قائدأ عسكريا لقوات النائو تسابق نحوه كلا من الديمقراطيين والجمهوريين 
إلا أنه كان يمانع دخول السياسة, وكان يبتعد بشكل كبير عن النزاع EN Cajal)‏ 
ومع ذلك فقد حاول الديمقراطيون إقناعه مجددا وقدموا له مغريات كبيرة ارتکزت 
على القبول بکل شروطه, إلا أنه اعلن أنه ميال إلى الحزب الجمهوري©). وكان 
ذلك لاعتقاده بان السياسات الديمقراطية كانت تروج للحكومة المركزية على حساب 
الحرية الفردية للمواطن, وأن الإدارات الديمقراطية كانت لا تحارب الشسیوعیة(!6) 
بينما كان هو يؤمن بالحرب» وامتازت السياسات الديمقراظية كما رای في ضعفها 
في إبراز قوة أمريكا في عالم ما بعد الحرب العالمية ASEM‏ ون الحزب الجمهوري 
كان على النقيض من ذلك . فما أن أتفق مع الجمهوريين حتى عملت الصحافة 
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المرتبطة بالحزب الجمهوري على نقدیمه للشعب الامريكي بصورة مثالية كما 
رسمت له شخصية مثالية جدا وبأنه رجل الساعة الذي لابد للامریکان ان يسلموه 
زمام الأمور في Cull‏ الابيض لحماية بلادهم من الخطر gull‏ 2 )63( 

عاد ایزنهاور في حزيران1952 إلى الولایات المتحدة مستقیلا من متصبه 
کفائد عام a‏ وما أن وصل الى DU‏ حتی دخل في عملية تنافس 
للفوز بمنصب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة مع السيناتور (روبرت (Sáb‏ 
حاكم ولاية آوهایو(؟. ونتيجة للدعاية الاعلامية الكبيرة التي قدمته لانصار حزب 
المحافظين فقد اختاره اغلب الجمهوریین. أثر فوزه آختار بالاتفاق مع زعماء 
الحزب الجمهوري (ريتشارد نيكسون)* لمنصب نائب الرئیس, وهو سيناتور 
عن ولاية كلفورينا ولم يكن عمره يتجاوز التاسعة والثلاثين سنة لكنه أمتاز بعداء 
کبیر clay une gell‏ اختياره Bla y‏ لأعضاء الحزب الجمهوري والذين كانوا 
يمتازون بكرههم الشديد للشیو Laso‏ 

في خضم السباق الانتخابي الرئاسي اختار انصار الحزب الديمقراطي 
السیناتور (أدلي ستيفنسون) حاكم ولاية اللنويز كمرشح رتاسي منافس له( وكان 
المساعد الخاص لوزیر البحرية كما شغل بعد ذلك عضوية الوفد الامريکي في الامم 
المتحدة بعد الحرب العالمية UA‏ وفي اثناء حکمه لولاية اللنویز برز بأنه من 
قادة الاصلاح في البلاد ومعادي للفساد فاکتسب بذلك شعبية كبير ADs‏ 

اعتمد ایزنهاور بشکل کبیر على سمعته العسکرية وصسورته البطولية 
وابتسامات الثقة التي كانت تملأ وجهه وعبارته البسيطة والواضحة والتي كان لها 
وقع وتأثیر كبير على الشعب الأمريكي”. وآزاء ذلك قام بزیارات كثيرة لمعظم 
الولايات المتحدة الامريكيةء خاطب الناس فيها بشكل مباشر(). وفي هذه المعركة 
الانتخابية أقر الحزب الجمهوري شعارا انتخابيا جديدا عرف بأسم (أحب أيك) الذي 
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اصبح اللغة السياسية لیرنامجه الانتخابي/, وفي نهاية الحملة وعد الشعب 
الامريكي بأنه إذا ما فاز في الانتخابات سوف يذهب إلى كوريا وينمي الحرب 
هناك, وقد اکسبه هذا الأمر تأييدا کبیر ا(" . 


أجريت انتخابات الرئاسة وفاز بها ايزنهاور بنسبة %55 من اصوات 
المقترعين, وعنى ذلك أن حوالي أربعة وثلاثين مليون من سكان LS yal‏ صوتوا 
(7a)‏ وكان فوزه هذا أكبر فوز من أي مرشح جمهوري سابق, وفي ذات الوقت 
استطاع الفوز بولايات عرفت بولائها للحزب الديمقراطي كفرجينيا وفلوريدا 
وتكساس77, وصوتت له العديد من الجماعات الدينية الامريكية كالبروتستانت 
والتطهيربين والكاثوليك والیهود(*". ومع الفوز الذي حققه الجمهوريون بمنصب 
الرئاسة الامريكية, فإنهم لم يحظوا بأغلبية في مجلسي النواب والشیوخ ففي مجلس 
النواب لم يتجاوزوا الديمقراطيون إلا بثلاثة مقاعد, وفي مجلس الشيوخ مقعد واحد 
Ma‏ الأمر تأكد أن الحزب الجمهوري لم يكن هو الذي حقق الفوز فسي 
الانتخابات الرئاسية Y‏ حاول منذ عام 1933 الوصول إلى المقعد الرئاسي لكنه كان 
في كل مرة يفشل في ذلك إلى أن جاء ايزنهاور ليفوز له ولهم بهذا المنصب“. 

من الأمور التي تجدر الإشارة إلى ذكرها انه وفي هذه الانتخابات وف 
ایزنهاور أمر تكنولوجي وحديث لكسب المؤيدين له» وكان هذا الأمر (التلفاز) لذا 
فهو يعد أول من وظف جهاز التلفاز في العالم كله كوسيلة أعلامية لتسهيل أمره في 
كسب الاصوات اثناء حملته الانتخابية(!ة). 

بعد إن تولى منصبه رسميا قام بتشكيل حكومته واستلام مقاليد الأمور في 
البيت الابيض وعين baug‏ (ريتشارد نكسون) في منصب نائب الرئيس و (جون 
فوستر دالاس)* في منصب وزير خارجية و( شارلز ويلسن) في منصب وزير 
الدفاع؛ وهكذا تم تشكيل Mar‏ الجدير بالذكر أنه في یسوم 20 كانون 
الثاني 1953 ولاول مرة في التاريخ الأمريكي تسلم مكتيه الرئاسي في البيث 
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الابیض وکان بذلك أول رئيس آمريكي جری عليه تطبیق التعدیل الدستوري والذي 
نص على أن لا يحق لارئیس تولي الرئاسة آکثر من a ja‏ وهکذا بدأ عهسد 
ایزنهاور . 

فور تستمه الرئاسة الامريكية جلب معه عددا كيرا من المساعدین للذين یثق 
بكفائتهم و لاسیما في الامور التي لا ستدعي آنشغاله بها ليتفرغ هو المسائل 
„sy‏ حسب ما كان بردد. لذا أعتمد بشکل أساسي عليهم وحاول هو بلا 
جدوی أن یتفن طرق حل المشاکل العرقية في LS PD‏ عمل على التکیف مع 
السياسة الحزبية وعمد للاستماع لموظفيه وعدم الدخول معهم في تقاش طويل, لذلك 
لم يشهد عهده أي مشاكل مع الموظفين في البيت a‏ وما أن قاربت فترته 
الرئاسية الأولى على الانتهاء حتي بدأ العمل على تهيئة نفسه للحكم مرة ثانية عسن 
طريق ترشحه لفترة رئاسية ثانیة(7*» واستطاع في ذات الوقت الحصول على ab‏ 
حزبه على ترشيح نائبه نيكسون لمنصب A‏ من جديدا. أما الديمقراطيون 
فأختاروا مرشحهم السابق ذاته ليكون ندا لايزنهاور من Passe‏ 

وعلى نقيض الجهد الضخم الذي بذلة في حملته الأنتخابية الرئاسية الاولى, لم 
يقم في الحملة للرئاسة الثانية بأية جولات سياسية في الولايات الامريكية ولم يخطب 
CO‏ بل adel‏ على أمرين هما الصحافة والتلفاز أي ارتكز علسی الاعلام 
اليهودي وتفرغ بشكل كبير امسائل السياسة الخارجية ولاسيما آزمتسي السويس* 
وهنفاریا* فضلا عن المشاكل الصحية للتي کان بعاني منها OY) yw‏ في خضم ذلك 
نجح بتحقیق الفوز وبأغلبية واضحة واستطاع ان یکسب أصوات آکثر من أربعين 
و LY‏ ونجح من use‏ بشغل المنصب الرئاسي في 20 کانون الثاني 991957 

أستهل ولايته الثانية بسياسة داخلية قائمة على تحقیق الأهداف المحلية لادارته 
الجديدة وکان الوصول إلى التوازن في میز انية الدولة من 7 أهداف as‏ 
وعمل على تحقيق آنجاز کبیر في مجال برامج الخدمات PMc Lae)‏ كما نجسح 
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بربط الولايات المتحدة بطرق سريعة امتدت بين الولایات جمیعا وقد وصلت هذه 
الطرق المعبدة إلى عشرات الآلاف من الکیلومترات ما حقق Lalas‏ کبیرا لأدارته 
في السيطرة على Dull‏ عن طریق ربطها بطرق سريعة وتحويلها من أدارات 
منفصلة إلى ولايات متحدة Oi iia‏ 

كانت فترة ولاية رئاسته الثانية مليئة بالاحداث والتطورات على الشعب 
الامريكي فقد عدلت التقنيات الجديدة حياة الشعب الامريكي وقفز عدد الامريكان 
الذين ملكوا جهاز التلفاز من واحد مليون عام 1949 إلى عشرين مليون عسام 
3 وبشكل لا ينكر أدخل الثلفاز تغييرات كبيرة في العلاقات العامة وأساليب 
الحياة وأفكار الناس ومعتقداتهم وانتماءاتهم السياسية!7). فأسهمت هذه المتغيرات 
إلى تنامي المطالبة بتحقيق الحقوق المدنية للأمريكان مما أسهم في اقرار المحكمة 
الامريكية العليا عام 1954 قرارها الخاص لمنع وألغاء الفصل لعنصري بين 
الطلابء ومن المفروض على الحكومة الفدرالية أن تأمر ولاياتها الأمريكية 
بتنفيذ هذا القرار لكن ايزنهاور لم يكن مندفعاً لتحقيق الحقوق المدنية للأمريكان 
ذوي الأصول الافريقية فترك الشمسر معلقا بسبن المحساکم الامريكية وحکام 
الو OMA‏ 


أمتاز عهده بالنمو والازدهار في الحياة الاستهلاكية الأمريكية فکانست فترة 
الخمسینات هادئة مزدهرة للشعب MUSAS‏ كما شهدت زيادة في عدد السکان 
في معظم OOM all‏ وتوسع الاحبام السكنية في ضواحي المدن وبروز السیارات 
الحديثة والطرق السريعة والفنادق والمطاعم والرادیو والثلفاز وموسبقی الروك 
وبروز قضية المساواة بين OO) yada‏ وقد ساعد في هذا النمو السريع الذي 
شهده الشعب الامريكي, هو تقليل الضراتب التي كانت مفروضة على الشعب مما 


زاد من شعبية أيزنهاور ووثوق الناس A‏ 


- 54- 


وعلی الرغم من ما قدمه في المجال الاقتصادي الا آن البلاد شهدت في عهده 
کسادین الأول في 1955-1954 آما الثاني فقد كان في 1958-1957© 
ورغم هذه الکبوات الاقتصادية إلا أن عهده شهد تطورات في الوضع الداخلي 
الأمريكي اذ آوجد لأول مرة في التساریخ الأمريكي وزارة (الصسحة والتعليم 
A‏ مما يعنى تغییرا کبیرا في حياة الشعب الأمريكي لاهتمام الإدارة 
بتقديم الخدمات للمواطنين. ومن المهم أن نذكر هنا أن ايزنهاور تعامل مع الأمور 
الاقتصادية في بلاده كقسيس كهنوتي ومن أوضح الأمور على ذلك هو قيامه 
بإضافة تعابير دينية إلى العملة الامريكية النقديةء وذلك عندما أضاف عبارة ( نحن 
نثق O,‏ ومما يذكر له قيامه بتوسيع الولايات المتحدة عن طريق موافقته 
بانضمام ولاية الأسكا في كانون الثاني 1959 وحملت الرقم الولاية التاسعة 
والاربعين في الولايات المتحدة۳۹, ثم سرعان ما وافق على أضافة منطقة هاواي 
في آب 1959 وقد حملت هذه المنطقة أسم الولاية رقم خمسين في البلا °7". 

كان عهده فاتحة لنهاية الحرب الكورية*1991953-1950, وأتخاذ 
أستراتيجية عسكرية وطنية جديدة مستندة بصورة تامة على اعتماد كل من القنابسل 
الذرية و السلاح الجوي(', وبنى هذا المفهوم على مبدأ سياسي جديد عرف 
ب(الانتقام ON‏ ویناء استراتيجية جديدة فيما يخص القنابل الذرية بأن البلاد 
ستحتاج إلى رادع نووي ضد التهديد الخارجي لأمريكا. أما فیما yaniy‏ السلاح 
الجوي فقد شهدت القوة الجوية الامريكية بتقدم كبير في عهده لما وضعها في طلبعة 
السياسات الدفاعية!!!!). كما قام بتخفيض حاد في ميزانية الجيش GY‏ سياسته 
الدفاعية قامت على الردع النووي لاستخدامه كورقة ضسغط على MALEN‏ 
وعمل ذلك في سبيل رفع وأزالة التأثير الضخم لميزانية الجيش على ميزانية 
yall‏ ونجح بذلك لما قدم ميزانية منخفضة لمعالجة ذلك وهكذا واصلت ميزانية 
الجيش طوال سنوات عهده الانكماش الاقتصادي("'. 
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وواصل انجازاته إذ عمد إلى تقليل عدد آفراد الجیش الأمريکي والاعتماد 
على التقتبات الجديدة التي كانت ترتکز على صناعة الصواریخ والقتایل الذريةك01, 
وهکذا تم تقلیل عدد العسکریین والموظفین في معظم وحدات الجيش الأمريکي 
وشمل ذلك حتی مقر وزارة Me taal‏ ویذات الوقت عمد على تزوید الجیش 
بالأسلحة الضرورية و الاجهزة المناسبة والمعدات الكاملة'. من یتمعن Las‏ قام به 
ایزنهاور للجيش الأمريكي يكاد أن يصل إلى أنه كان مس توعباً بشكل كامل 
للتطورات التي كان يمر بها فن الحرب, اذ اعتمد على قوة الأسلحة كالصواريخ 
بعيدة المدى والسلاح الجوي والأسلحة النووية بدلا من الجندي المقائل. وعنى ذلك 
أمراً واضحاً أنه عمد إلى توفير اليد العاملة للصناعة الأمريكية Yay‏ من اشغالها 
بالجيش» ونجح بذلك مما أكسب الاقتصاد الأمريكي يدا عاملة كبيرة ومهيأة. 

أن معظم هذه السياسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإدارية لم تكسن 
من ايزنهاور نفسه إنما كانت من قبل مساعديه ومستشاريه الذين كانوا يتمتعون 
بموافقته السريعة على ما يقررون, وأن المتتبع لما كان يجري من أحداث وحقائق 
بإدارته يعرف إن اغلب القرارات الحكومية كانت تتخذ من قبل وزیسر الخارجية 
(جون فوستر دالاس) والذي كان له الدور الأول والأكبر في سياسة أدارة 
AT) hae ja‏ 

وفي خطایه الرئاسي الأخير لخص الرئیس ایزنهساور تجربته فاثلا (آن 
السیاسات الطيبة ليست ضمانا كبيرا للنجاح ولکن السیاسات السيئة ضمان محقق 
dH Jati‏ كما نبه على خطورة عمل هيئة المجمع العسكري الصناحي؛ al Lalo‏ 
من هذه المؤسسة لکنه كان شاهدا على النمو الأخطبوطي لهذا المجمع الذي مسد 
تفوذه في كل أمريكا وأصبح سيدا للولايات ral‏ وفي نفس الخطاب أستشهد 
بحكمة إغريقية تقول (أن الآلهة Y‏ تعاقب البشر حين تغضب عليهم وانما هي تساط 
عليهم أتفسهم). وما إن انتهت ولايته حتى كثرت الدراساث التي تناولت حياته 
وصفاته الشخصية وأكثر ما أبرزه المؤرخين الأمريكان يهوديته ومكره وسوء خلقه 
وبخله المفرط مما أفرط بإغضابه ودفعه للعيش بعزلة وبقي بهذا الحال إلى وفاته 
في 28 آذار 1969م. 
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IRA 


انتوني إيدن وقضية الوحدة العربية 
1945-1941م 


على الرغم من إن الدعوة إلى الوحدة العربية كانت مطروحة منذ مدة طويلة 
إلا إن فكرة قيام تنظيم عربي واحد يجمع شمل حكومات البلاد العربية داخله لم 
تتبلور أو تتضح معالمها إلا خلال سنوات الحرب العالمية الثانية فقط.!!) وابتداء من 
عام 1941م أصبحت فكرة الوحدة العربية متصلة بقضية فلسطين وتطوراتها 
وزيادة هجرة يهود أوروبا الأراضي العربية الفلسطينية.3) وفي خلال الحرب سعت 
دول الحلفاء وبالذات بريطانيا إلى محاولة التخفيف من حدة عداء العالم العربي لها 
والسعي إلى استمالة الدول العربية لجانبها وكسب ودها.() 


في ذلك الصدد كتب رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل رسالة 
شخصية في 19 أيار 1941م وبعثها إلى صديقه و وزير خارجية بريطانيا أنتوني 
Gal‏ مقترحا لان تبادر بلاده بإصدار مؤيد لقيام الوحدة العربية مستندا بذلك على 
موقف قوات حكومة فيشي الفرنسية المرابطة في سوريا ولبنان معللا بأن انضمام 
تلك القوات إلى جانب الحلفاء سيؤجل البت في أزمة الانتداب الفرنسي على هذين 
البلدين إلى ما بعد الحرب, وان رفضت قوات فيشي الانضمام إلى كفة الحلفاء 
سيتوجب على بريطانيا الدخول في محادثات ومفاوضات شائكة مع الجانب التركي 
لضمان تعاونها الفعلي مع الحلفاء بمقابل وعدها بتسهيل ضم الأراضي السورية 
التي كانت متلهفة على ضمها إليها. ولم تنتهي رسالة تشرشل بما نقدم فقد استرسل 
باقتراحاته إذ تضمنت كذلك توسيع المملكة العربية السعودية لتضم لها كلا من 
العراق وشرقي الأردن,* إلا إن Gad‏ وبعد إجراءه جلسات مشاورات عديدة مع 
طاقم مستشاريه أوضح لرئيسه تعذر تطبيق اقتراحه. 
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مع ذلك لم يعلق التنقيب والتحليل وتقدیم الصیاغات والأطروحات البديلة )3 
نراه سرعان ما انهمك في 27 14 1941م باعداد مذكرة تقييميه جديدة لرفعها إلى 
مجلس الوزراء البريطاني وقد عنونة مذکرته باسم -السياسة العربية لبریطانیا-, 
تناول فیها بإمعان الموضوع المقترح لشکل الاتحاد cot yall‏ وصورته المناسبة 
للظرف الدولي باعتباره الحل المنطقي الأمثل للمشكلة الفلسطينية وبالصورة التي Y‏ 
تتقاطع مع المصالح والأهداف البریطانیة.(") وأكد انه إن تمت صياغة الاتحاد 
العربي بهذه الطريقة فلن تعارض بريطانيا قيامه شرط تقديمه للعالم على انه عمل 
وأسلوب وطريقة عربیة! وأفصح إن الوحدة العربية مجرد أمنية فارغة متعذرة 
التحقيق ومن جانبها سنعمل على استحالة تطبیقها بأي وقت کان, لكننا ومع كل ذلك 
سندعم نظريا الأماني الوحدوية العربية باعتبارها أكاذيب مرتبة! وافرز اجتماع 
مجلس الوزراء هذا عن إصداره موافقة جماعية لمقترحات ¿yd‏ 

ما تبقى عليه إلا إن يتم إصدار مقترحه بصيغة رسمية فجاءته الفرصة في 
جلسة مجلس العموم 29 أيار 1941م إذ أعلن فيها (إن لبريطانيا تقاليد طويلة من 
الصداقة مع العرب وهي صداقة أثبتتها الأفعال لا مجرد الأقوال ولنا بين العرب 
عدد Y‏ يحصى ممن یتمنون الخير لنا وكذلك الحال فلهم أصدقاء كثيرون هنا, ولقد 
ذكرت منذ أيام في مجلس العموم إن حكومة جلالته تعطف كثيرا على أماني سوريا 
في الاستقلال وأود إن اكرر ذلك ألان لكني سأذهب إلى ابعد من ذلك فأقول إن 
العالم العربي وقد خطى خطوات عظيمة منذ تسوية فرساي 1919م ويرجو 
كثيرون من مفكري العرب للشعوب العربية درجة من الوحدة وان العرب ليتطلعون 
إلى هذا الهدف فلا ينبغي علينا إغفال الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا, 
ويبدو لي انه من الطبيعي ومن Gall‏ وجوب نقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين 
البلدان العربية والی حد ما السياسية وان حكومة جلالتها سوف تبذل تأييدها AY‏ 
خطة عربية تلقى موافقة عامة.)7) 
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من یتأمل في خطابه هذا فهو لن يرى الدول العربية كأطفال صغار في 
الروضة البريطانية وان السید البريطاني هو الذي يرجح Gall‏ والامل التي تصبو 
له حكوماتنا العربية وأننا کعرب ما كان لنا إلا إن نستجدي الموافقة البريطانية 
لتحقيق حلمنا وبالصورة التي بغتة سيدتنا الكبرى! وقد فسر تصريحه هذا على انه 
مواجهة للدعاية الألمانية والايطالية التي ناصرت إلى حد كبير الآمال الوحدوية 
العربية والتي كانت بنظاميها النازي والفاشي متشابكة مع البريطانيين وغيرهم في 
لعبة المصالح الدولية الكبرى. كما إن تصريحه برر على قد يكون مجرد محاولة 
بريطانيا لجمع العرب لصفها في ذلك الحين الذي شهد هزائم انكليزية متتابعة. 

وأيا كان الأمر فان تصريحه استقبل بترحيب بالغ من جهات عربية عديدة, 
وحتى إن - مايلز لامبسون- السفير البريطاني في مصر قد لاحظ حتى الزعماء 
السياسيين المعادين لبريطانيا رحبوا ومن دون أية تحفظات بتصريح إيدن لذا ابرق 
السفير لوزيره بمقترح إن يحظى هذا التصريح باکیر مساحة ممكنة من اهتمامات 
القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية.(8) 

ومع تسارع الاحداث والاثار التي أوقدها تصريحه فلذا ارتأت الحكومة 
البريطانية إن تولف لجنة متفرعة عن وزارة الحرب لتضع الخطوط الأساسية التي 
يتوجب اتخاذها حيال قضية الوحدة العربية المشتبكة مع تصريحه, فتشكلت اللجنة 
من وزراء الخارجية والمستعمرات والهند والشرق الأوسط ويرئاسة gal‏ واعدت 
اللجنة تقريرا عن فحوى فكرة قيام الاتحاد العربي في 9 كانون الأول 1941م 
تضمن عددا من ail gill‏ والمضار المترتبة على المبادرة البريطانية بهذا الصدد, 
وابرز فوائده تمحور حول مضاعفة النفوذ البريطاني وتنفيذ الحل البريطاني الأمثل 
للقضية الفلسطينية, إما مضاره فتجاذبت بين عدم استعداد الرأي العام العربي 
للاتحاد في ظل صراعاته المتباينة بين الكفتين الهاشمية والسعودية التي ستستدعي 
التضحية بالمصالح المحلية لحساب المصلحة القومية وما بين إثارة عداء الأسر 


360% 


الحاکمة وأزمات الانشقاقات الدينية والنزاعات الطاثفية, ناهيك عن المعارضة 
الفرنسية و الانتقادات الصهيوئية. O)‏ 


Laag‏ لا يجب تفويته انه قد تم ختم التقریر الحكومي البريطاني بالتوصية بان 
الوقت لم بحن بعد لصو È‏ مشروع الاتحاد السياسي العربي بالمفهوم الفعلي, ولذا 
(مام الحكومة البريطانية إمكانية التحرك بثلائة اتجاهات مغايرة وأولها قائم على 
الاقتناع بان الرخبة العربية في لقامة صلات أوثق بين بلدانها a‏ من إن تتمو 
وتشتد تباعا لذا فمن الافضل لبریطاتیا صياغة المستقبل العربي Lary‏ یتلاءم مع 
مصالجها. وثانیها الدعوة إلى تشجیع المزید من الاجراءات الرامية التعاون العربي 
في ميداني الاقتصاد والثقافة ولابد من وضع مشروع متکامل لهذا التعاون وتوسیع 
اشکاله. اما ثالث تلك الانجاهات فحث على (جراء دراسات استراتيجية حول 
الاحتیاجات البريطانية لفترة ما بعد نهاية الحرب على نحو تتوافق به مع المصالح 
الفرنسية و الطموحات اليهودية والی حد ما مع الامال UO das yall‏ 

كانت للحرب العالمية الثانية ظروف وإحداث وتطورات وتقلبات وملابسات 
متعددة cul‏ ببريطانيا إلى محاولات كسب العرب لجانبها فتنازلت بالتالي عن 
سياستها الثقليدية إزائهم وجدت في كسب صفوفهم المثعددة في كل فرصة تسنح لها 
بالعمل على بيان دعمها لهم, ونشهد ذلك بصور مكررة في جلسات مجلس العموم 
التي كانت نذاع بيانات وتصريحات نوابه عبر الصحف والإذاعات البريطانية US‏ 
واصل وزير الخارجية تصريحاته بهذا الشأن إذ أعلن في 24 شباط 1943م (إن 
الحكومة البريطانية سوف تنظر بكل عطف AY‏ حركة بين العرب تؤدي إلى 
وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية غير انه يجب إن تحدث المبادرة من جانب 
العرب N‏ الحكومة البريطانية سوف تشجع A]‏ حركة نتشا بين 
العرب لتحقيق وحدتهم على إن تبدأ هذه الحركة من ذات الدول والحكام العرب وإذا 
ما رغبوا في إن يدخلوا في محادثات بهذا الشأن فلن يكون لدى الحكومة البريطانية 
Al‏ اعتراض شرط إن fag‏ المحادثات العربية بمحادثات سرية عبر القنوات 
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الدبلوماسية قبل عقد إي مؤتمر عربي لهذا الغرض, مع العلم إن بریطانیا كانت 
تتحكم بصورة مطلقة بكافة مسالك القنوات الدبلوماسية العربية. ويتجلى من 
تصريحه هذا إن حكومته عدت كلا من مشروعي الهلال الخصيب*, الذي تقدم به 
رئيس وزراء العراق نوري السعيد*, وسوريا الکبری*, الذي تقدم به أمير الأردن 
الأمير عبد الله*, غير مناسبين. لذلك رأى إيدن إن على بلاده الانتظار لرؤية نتائج 
المساعي التي ستكون بمجملها تحت أنظاره والتي سيبذلها الزعماء العرب للوصول 
إلى المشروع المتاسب. 

تسابقت أراء وأقوال وإعمال القادة العرب تناسقا وتشکلا مع تصريحات إيدن 
حول المنهج المتطلب وضعه لقيام صورة متقبلة للوحدة العربية, فصرح مصطفى 
النحاس* رئيس الوزراء المصري في نهاية آذار 1943م في مجلس الشيوخ 
المصري بأنه (ومنذ إن أعلن السيد إيدن تصريحه الشهير فكرت فيه طویلا ووجدت 
إن الطريقة المثلى التي يمكن إن توصل إلى غاية مرضية هي إن تتناول الحكومات 
العربية الرسمية LS‏ ويحسن بالحكومة المصرية إن نبادر باتخاذ خطوات رسمية 
في هذا السبيل فتبدأ باستطلاع أراء الحكومات العربية المختلفة فيما ترمي إليه من 
JU‏ كل على حدتها ثم تبذل جهودها للتوفيق والتقريب بين أرائها ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلا ثم تدعوهم بعد ذلك إلى الوحدة العربية لوجهة متحدة بالفعل فإذا ما تم 
التفاهم أو كاد وجب إن يعقد في مصر مؤتمر برئاسة رئيس الحكومة المصرية 
لإكمال بحث هذا الموضوع واتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات محققا للإغراض 
التي تنشدها الدول العربية وهذه هي خير السبل للسير في الموضوع مسيرا يكفل له 
النجاح ويضمن له التوفيق.) وواصل النحاس أقواله بتطابق Allan]‏ معها بقيامه 
بعقد مفاوضات ثنائية مع قادة الدول العربية المختلفة وتعددت زيارات الزعماء 
العرب للقاهرة منذ النصف الثاني لعام 3.1943( 


مع التقدم الكبير لتحول تصريحات Gad‏ من أقوال إلى إعمال حقيقية على يد 
النحاس باشا ومن رافقه من القادة العرب المنضويين تحت مظلة النفوذ البريطاني, 
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ومع کل انشغاله بتطورات وتقلبات إحداث الحرب العالمية الثانية فلم يترك وزير 
الخارجية البريطانية متابعة تفاصیل الامر فوصل إلى القاهرة في النصف الثاني 
لتشرین الأول 1943م لیباحث القادة والزعماء البریطانیین العسکریین والسیاسیین 
بقضية الوحدة العربية åa jid‏ وبان agile‏ مسايرة الفکرة وتوظیفها في قالب 
يصب في خدمة المصالح البريطانية Le‏ وما إن عاد لبلاده حتی أكد في 
الشهر التالي في الجلسة المنعقدة لمجلس العموم بان رئيس الوزراء العراقي باحث 
في القاهرة الجائب المصري لتنشيط روح التعاون العام بين البلدان العربية واتفقا 
على حصر الخلافات العامة وابراز سبل ووسائل الوفاق.(15) 

لم يتوقف الأمر على هذا الحال فبعد أيام من ذلك حين صادف عقد مؤتمر 
جديد لدول الحلفاء في القاهرة التقى برئيس الوزراء المصري وتباحثا بعمق 
بالمناهج المطروحة لتحقيق مقترح قيام الوحدة العربية على إن لا تتعارض مع 
المصالح والأهداف المستقبلية البريطانية في المنطقة العربية, وتناقشا طويلا بنتائج 
الاجتماعات والمشاورات العربية والتي كانت بريطانيا عبر جواسيسها وعملائها 
على علم مسيق بمجمل تفاصيلها, Lily‏ طلب النحاس مشاركة الفلسطينيين 
بالمشاورات الداثرة أوضح gad‏ له بشكل معمق المساندة البريطانية للإطماع 
الصهيونية في فلسطين وان مقترحة قد ينظر به لاحقا, لكنه ارتأى إن يعمد على إن 
يبرز له ثوابت الرؤيا البريطانية لفكرة مشروع الوحدة العربية والذي يجب إن لا 
یناقض مطلقا التزامات بعض الدول العربية في معاهداتها الثنائية مع بريطانيا كما 
لايد لهذا المشروع المقترح إن يحضا بقبول واستحسان محلي وقومي وإقليمي 
as‏ ۱ 

تابع إيدن إطلاق تصریحاته المؤيدة لقيام مقترح مشروع الوحدة العربة بين 
بينا وأخر في محاولة جادة منه لإجهاض Af‏ محاولة ألمانية لكسب اي تأیید عربي 
ولرص الصف العريي ويقوة بمحاور الفلك السياسي البريطاني, وفي الوقت ذاته 
آرسل تعلیماته للسفراء البریطانیین في الدول العربية بوجوب رصد المشاورات 


PM 


والتحرکات العربية المتأملة عقد موتمر لحياكة المقترح في القاهرة وآوصاهم 
بضرورة الحرص إن لا يتحول المقترح والموتمر إلى مظاهرة معادية للسياسة 
البريطانية وآهدافها في المنطقة وبعلاقاتها بالحركة الصهيونية. وأشار لهم بأنه لو 
انعقد هذا الموتمر فیتطلب بكم حصر نشاطاته في وجوه التعاون الاقتصادي 
والثقافي, وهو ما سیستطیع العرب انجازه بأتم كفاءة, اما إذا انغمسوا في الجو انب 
السياسية فلن تکون النئيجة سوی إثارة مسائل خلافية عويصة كالقضية الفلسطينية 
أو الوجود الفرنسي في بعض الدول العربية مما سيربك بشکل موکد السياسة 
البريطانية المتبعة في المنطقة.17) 


في الوقت الذي اتفقت به اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الواشك التام 
عقده في الإسكندرية على نصوص بروتوكول المؤتمر والذي عرف ببروتوكول 
الإسكندرية ووقعت عليه الوفود العربية في تشرين الأول 0,1944 وصلت GUY‏ 
ومن إطراف عربية وبريطانية تقارير وتحليلات عدة إثارته بشدة لتصادم نتائج 
المؤتمر مع المصالح البريطانية العليا في منطقة الشرق الأوسط لأنه لن يؤثر على 
مكانة بريطانية في بعض البلدان العربية فقط بل سيؤثر بشكل فعلي على تدني 
المكانة البريطانية في قلب العالم العربي والذي هو مصر بالنسبة لها, وأكد له أيضا 
السفير البريطاني في القاهرة انه من الممكن إن يكون هذا التضامن العربي موافقا 
للمصالح البريطانية الأساسية في محوري الاتصالات والتجهيزات النفطية في حالة 
امتلاك بلاده القدرة الحقيقية لتكييف أوضاعها لتغيرات الأحوال المستجدة بالسرعة 
الكافية والمطلوبة, ولان ذلك يعد أشبه باستحالة تطبيقه لتؤثر بریطانیا وثدني 
أوضاعها ومکانتها وضعف قدراتها بسبب تواصل آثار الحرب العالمية الثانية 
ونتائجها السلبية, فلذا تصور السفير البريطاني إن هناك احتمال ضئيل في قدرة 
وإمكانية بريطانيا في رص وتكوين شرق أوسط متکاتف وغير منقسم يتعاون معها 


j a a 
١ بصور ودية ومشتركة.!‎ 
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آثارت هذه التقاریر و التحلیلات لوقائع ونتائج المژتمر العربي قلقا حقیقیا لدی 
Gal‏ مما استوجب إن ast:‏ بزیارة عاجلة لمصر في نهاية شهر تشرين الثاني 
4 وفوز وصوله اجتمع بشکل متفرد بالسفیر البريطاني في دار السفارة 
وبعدها بساعات اجتمع وبصورة منفردة كذلك مع رئيس الوزراء المصري الجدید 
real‏ ماهر * لبحث قضية الجامعة العربية الناشئة وامام تشککه do pulls‏ الخاطفة 
لانبثاقها وظهورها أكد له ماهر بان دول هذه الجامعة ستحرص على زيادة العم 
والتعاون مع بریطانیا هدئ قلیلد وطالبه بان تعلم الجامعة العربية الحرب US‏ دولها 
على دول المحور.۳ وما إن التقى بالملك فاروق* حتی راح الملك بتأکید 
ویلصرار له بان الجامعة العربية ستعمل ویاشکال وسبل عديدة وجدية لزيادة 
تأصير العلاقات الخاصة التي تربط البلدان العربية ببريطانيا.0) وجراء کل ما 
سمعه وشاهده ولمسه وتأکد dia‏ غادر إيدن القاهرة وهو یستشعر الرضاء التام عن 
مشروع الجامعة العربية الذي اولدته وآفرزته تصریحاته المتكررة في السنوات 
الثلاث السايقة, لاسیما اثر قناعته بعدم تصادمها مع مشاريع الحلفاء لتنظيم alle‏ ما 
بعد نهاية الحرب, كما توقم من هذه الجامعة برفع اکبر الهموم عن الکاهل 
البريطاني وهو تحمل المسوولية في إيجاد حل القضية الفلسطينية التي كانت نتحمل 
بريطانيا متاعبها ووقوعها في حضن الصنوان العربي وفوقها هوامير المدق 
الصهيوني. ولا يفوتنا انه أراد من وجود الجامعة العربية أداة لإحباط اي عمل 
عربي موحد يخدم المصالح العربية ويهدد المصالح البريطانية, 

لم يتبقى للظهور الكامل للجامعة Ay pall‏ إلا إصدار میثاقها فتكفلت لذلك لجنة 
فرعية منبثقة من اللجنة التحضيرية في مبنى وزارة الخارجية المصرية في 14 
شباط 1945 لوضع مشروع ميثاق القاهرة, ولأكثر من الشهر الذي استغرقته 
إعمال اللجنة كانت السفارة البريطانية تتابع بأدق دقة مجريات المحادثات 
والمحاورات والمناقشات والصياغات وتوالي وزير الخارجية البريطانية أولا يأول 
بطبيعة هذه المشاورات ویکل تفاصيلها وکما بغاها إيدن.# على إن بحث قضيتي 


-74- 


فلسطین والدول العربية التي Y‏ زالت تحت الانتدابات آثارت حفیطته وأوصی 
سفیره بوجوب إعلام العرب المجتمعین بأنه یفض إن یوقع فلسطيني في حقيقته 
الوظيفية هو لا يشغل إي منصب في ارض الوقع عل ميثاق الجامعة, وأیضا عدم 
تشجیعه AN‏ باردة تثار من جرائها مسالة البلدان العربية غير المستقلة وهذا ما هو 
إلا من صالح العرب آنفسهم AY‏ من المهم على الجامعة العربية وهي نقدم نفسها 
لاول مرة إلى العالم تجتب أية إعمال متسرعة وغير مدروسة يمكن إن تشكك 
الرأي العام العالمي في حكمة أعضائها.!23) 

وان هاتين المسالتين انصاع كذلك فيها المجتمعين لأراء وتعليمات إيدن لما 
منعوا الممثل الفلسطيني من التوقيع عل ميثاق جامعة الدول العربية, كما أنهم أعلنوا 
إن الجامعة ستعمل عل تدعيم العلاقات الثقافية والاقتصادية مع شعوب الدول 
العربية غير المستقلة وبذلك ظهرت إلى الوجود جامعة الدول العربية.“ وبما تقدم 
كله فقد كان لتصريح لیدن الأول 29 أيار 1941م وتصريحاته المتعاقبة وتفسيرها 
بإعماله المتواصلة بتفعيل المضمار العربي كما بغاه الأثر الأكبر في تفعيل المواقف 
العربية نحو طريق العمل المشترك, ويتضح أيضا الدور المؤثر الذي أداه في قولبة 
الآمال العربية في الوحدة العربية بقالب المصالح البريطانية. 
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© مایلز لامبسون دبلوماسی بریطانی ولد بأسکتلندا فى 24 أغسطس 
0 وهو صاحب الواقعة الشهيرة فى عهد الملك فاروق» حين 
حاصرت قوات الاحتلال البریطانی فى مصر قصر عابدين لارغامه 
على تتفيذ رخبة لامبسون بتشکیل وزارة برئاسة النحاس باشاء وکان 
فاروق آنذاك يؤيد دول المحور فتحین الانجلیز الفرصة للإطاحة به كما 
آراد الانجلیز رئيس وزراء bd‏ له شعبية یسیطر على الأمور فى 
مصر فى مواجهة تأييد الشارع لدول المحور ورأوا فى النحاس بفیتهم؛ 
لكن الملك تعنت وفی صباح 4 فبرایر 1942 وجه لامبسون إنذارا 
للملكء ما القبول بتشکیل النحاس للوزارة أو التتازل عن العرش» فلما 


تأخر رد الملك حضر لامبسون للقصر بصحبة الجنرال ستون وبعض 
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الضباط المسلحین poil palag‏ بالمصفحات ودخل مع ستون» 
لغرفة الملك وطلبا منه Ld‏ القبول بوزارة النحاس أو التتازل عن 
العرش وقدما له وثيقة التتازل عن العرش لیوقعها لولا آنقذ sal‏ 
حسنین باشا Cad gall‏ ورضخ الملك وتم تشکیل وزارة التحاس» بقی أن 
تقول إن «لامبسون» درس فى US‏ إيتون والتحق dele‏ بوزارة 
الخارجية فى 1903 وظل یتنقل بين الوظائف الدبلوماسية وقد ela‏ 
مفوضا سامپا لمصر والسودان فى الفترة من 1934لی 1936 ثم 
سفیرا لبریطانبا فى مصرء إلى أن توفی فى مثل هذا الیوم 18 سیتمبر 


1964. 
ص ص 19-18. 
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ه وحدة الهلال الخصیب أو وحدة المشرق العربي هي مشروع ظهر في 
عام 1943 لتحقیق وحدة أقطار المشرق العربي [1].حظیت الفكرة 
بدعم نوري السعيد الذي قدمها إلى السلطات البريطانية عندما 
شعر العرب بضعف قرنسا القوة المستعمرة في سوریا التي سعت دوما 
إلى الهيمنة على المنطقة وتقسیمها إلى دویلات [2].آید الشمال السوري 
الفکرة نظر! للعلاقات التجاربة والاجتماعية التي كانت حلب ومنطقتها 
تتمتع بها مع العراق. في سورية» كان حزب الشعب داعم للفكرة 
بينما كانت الكتلة الوطنية وضباط الجيش معارضين لها. كادت الفكرة 
تنجح تحث aSa‏ الرئيس سامي الحناوي Laie‏ بدأت محادثات للوحدة 
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بين سوریا والعراق» إلا أن انقلاب آدیب الشيشكلي المعارض بقوة 
للمشروع أجهضه في مهده.المصدر : 

د. ومیض جمال عمر نظمي وآخرون- التطور السياسي المعاصر في 
العر اق- بغداد- جامعة بعداد- د. س. 

o‏ نوري Lilo‏ السعید )1958 — 1888( » سياسي عرلقي شغل منصب 
رئاسة الوزراء في المملكة العراقية 14 مرة بدأ من وزارة 23 
مارس 1930 إلى وزارة 1 مايو .1958 كان نوري السعيد ولم يزل 
شخصية سياسية كثر الجدل والآراء المتضاربة عنه. اضطر إلى 
الهروب مرتين من العراق بسبب انقلابات حيكت ضده. ولد 
في بغداد وتخرج من الأكاديمية العسكرية التركية في إسطنبول» خدم 
في الجيش العثماني وساهم في الثورة العربية وانضم إلى الأمير فيصل 
في سورياء وبعد فشل تأسيس مملكة الأمير فيصل في سورياعلى يد 
الجيش الفرئسي» عاد إلى العراق وساهم في تأسيس المملكة 
العراقية والجيش العراقي. المصدر: 

كمال مظهر أحمدء نوري السعید مكتبة اليقضة åy jal‏ بغداد» 1994. 

: Syria Salutari) سورية الطبيعية أو سورية الكبرى) باللاتينية‎ o 
في السياق التاريخي بلاد الشام» أو سورية كما‎ Laj مصطلح معروف‎ 
عرف في العصر الحديث حتى بداية القرن العشرين» أو الأقطار‎ 
السورية أو الاتحاد السوري» يدل على الوحدة التاريخية في‎ 
منطقة المشرق العربي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط والخلیج‎ 
العربي والبحر الأحمرء وتشمل الأراضي التي شكلت المملكة العربية‎ 
السورية وهي حالياً الأقطار التالية :سورية والأردن ولبنان وفلسطين»‎ 
بالإضافة إلى العراق والكويت وجزيرة قبرص. تشمل سوريا الكبرى‎ 
Lille أجزاءَ ضمت إلى دول مجاورة مثل لواء اسکندرون)‎ Lal 
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محافظة هاتاي في ترکیا (والأقاليم السورية الشمالية التي ضمت إلى 
ترکیا بعد معاهدة لوزان والاحواز في إيران وشبه جزيرة elima‏ 
في مصر» وجزء من صحراء النفوذ في شمال السعودید.. المنطقة 
معروفة Lad‏ باسم الهلال الخصیب. المصدر: 

جان وولف - يقظة العالم العربي - ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعیین - 

المکتب التجاري للطباعة و التوزیع و النشر - بیروت1960 

« الشیر عبدالله ين الحسین ولد عبد الله بن الحسین بن علي في مكة 
المکرمة سنة 1882. تعلم القراءة والكتابة» والقرآن الکریم» ومبادئ 
العلوم على أيدي نخبة من الشيوخ وعلماء الدين. في عام 1893 
ارتحل مع والده الشريف حسين إلى الأستانة حیث تابع دراسته؛ فتعلم 
التركية» ومختلف العلوم العصرية على gaf‏ معلمين مختصتين.تقلد 
مناصب he‏ ففي سنة 1909 انتخب نائباً لمكة في "مجلس المبعوثان" 
ثم نائباً لرئيس هذا المجلس.وعند إعلان الثورة العربية الكبرى تولی 
قيادة الجيش الشرقيء وهاجم الحامية التركية في مدينة الطائف»واشترك 
مع والده في إنشاء الحكومة المستقلة» وتقلد فيها منصب وزارة 
الخارجية.في 8 آذار 1920 أعلن المؤتمر الوطني الذي عقده 
العراقيون المناداة به ملكا على العراق. وقد شعر أهل شرقي الأردن 
أنهم بحاجة إلى زعيم قوي يوحدهم» فأجمعوا على قيادة عبد الله بن 
الحسين» واستقبلوه عام 1920 بالترحاب» ومنذ ذلك الحين بدأ بتأسیس 
الإمارة على أسس متینة» وجمع من alga‏ نخبة من الرجال من 
سياسيين» وعلماء» وشعراءء أمثال: فواد الخطيب» والشيخ سعيد 
الكرمي» والشيخ محمد الشتقيطي» وخير الدين الزركلي» وعبد المحسن 
الكاظمي. وحين وقعت البلاد تحت ظروف سياسية صعبة ناضل الأمير 
عبد الله والأحرار من أبناء الأردن إلى أن تم نيل الاستقلال عام 
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* احمد ماهر باشا: رئيس وزراء مصري راحل. والده محمد ماهر 
باشا وكيل وزارة الحربية ومحافظ القاهرة من أعيان شراكسة مصر. 
كان رئيس وزراء مصر لمرتين متتالیتین في 530 من 10 
pgs‏ 1944 إلى alltel‏ في 24 فبرایر1945» وهو الأخ 
الشقيق لعلي ماهر باشاء انتمى لحزب الوفد في بداياته ثم کون كتلة 
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محمد عزيز دروزة - حول الحركة العربية الحديثة- المكتبة العصرية 

الحديثة- بيروت1949 

20- Shone to foreign office no 605, October 22, 1944, 

Ad o‏ فاروق: 1920 - 1965 آخر ملوك مملكة مصر والسودان 
وآخر من حکم مصر من الاسرة العلوية. استمر حکمه مدة سته عشر 
منة إلى أن آرغمته ثورة 23 يوليو 1952 على التتازل عن العرش 
لإبنه الطفل أحمد فؤاد والذي كان عمره حينها ستة شهور والذي ما 
لبث أن خلع» بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية» وبعد تنازله عن 
العرش أقام الملك فاروق في منفاه بروما عاصمة إيطاليا وكان يزور 
منها أحيانا سويسرا وفرنساء وذلك إلى أن توفي بروماء ودفن في 
المقبرة الملكية بمسجد الرفاعي بالقاهرة حسب وصيته.المصدر: 

A http://www. faroukmisr.net/farouk-achievements.htm 
21- Shone to foreign office no 606, October 22, 1944. 
22- F o 371-45737, lord killean British embassy, Cairo to 
foreign office, march 9 1945, 
23- F o 371-45737, lord killean British embassy, Cairo to 
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24- E o 371-45930 weekly political and economic report, 
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دوایت آیزنهاور وقضية القومية العربية 
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atu 
دوايت أيزنهاور وقضية القومية العربية‎ 
1961-1953 

خلال الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى أخذت GUY‏ المتحدة تطور 
سیاستها الخارجية وتدخل في مجال التنافس على مناطق dp dill‏ وازداد اهتمامها 
بالوطن العربي بسبب النفط, ولنقدم الضمان لشرکاتها النفطية الاحتكارية وللحصول 
على الاسواق لمنتجاتها الصناعية, وخلال ذلك قدمت دعونها لتطبیق سياسة الباب 
المفتوح(أ). و في الحرب العالمية الثانية فقد اكتسبت المنطقة العربية قدرا أكبر من 
الأهمية لدی الولایات المتحدة بعد ان ثبت آنها مركز رئيس للمواصلات البرية 
والجوية فضلاً عن مواردها النفطية الغنية,# fety‏ على ذلك أخذت الامور مسارا 
جدیدا على مسرح الاحداث العالمية إذ بدأت الولایات المتحصدة تتطلع لممارسة 
مسوولیتها کدولة عظمی» وأخذت الحرب الباردة تدخل في المنطقة العربية فاستبدل 
الصراع ضد بریطانیا وفرنسا بصراع ضد الشيوعية!©. 

لکن من المؤسف ان السياسة الخارجية الأمريكية لم تأخذ بنظر الاعتبار آمال 
وطموحات الشعب العربي,) وما أن بدأت الحرب الباردة حتی كان لدی الولایات 
المتحدة قناعة رتيسية بأن السيطرة السوفيتية على النفط العربي من شأنه إرباك 
اقتصاد العالم الرأسمالي, كما أن السيطرة السوفيتية على طرق المواصلات بين 
الشرق والغرب ستمنع الأمريكان من استغلال المنطقة العربية لإقامة القواعد 
البحرية والجوية.9) لقد كان هاجس الولايات المتحدة يملي عليها دائماً باحتمال 
وصول القوات السوفيتية إلى المنطقة العربية لتدمير القواعد الغربية a‏ لذا كان 
لابد من التحرك. 
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ایزنضاور والحركة القومية الحربية: 

ارتی إيزنهاور أن يختص له بسياسة خاصة به للسيطرة على المنطقة 
العربية, تتخذ من زيادة المعونات الاقتصادية والمساعدات العسكرية دعوة تأهب 
الولايات المتحدة للسيطرة على هذه المنطقة واتخاذ شعار مساعدة الدول المستقلة 
للحفاظ على استقلالها وتشجيع محاربتها للأفكار auc gull‏ ©( 

عنت المنطقة العربية أهمية كبيرة له فقد أكد في تصريح له عام 1951 ذلك 
بقوله: (أنها pal‏ منطقة في العالم)ء في نفس السنة عاد ليكرر أهميتها بقوله:( إن 
قبولنا فيها بساعدنا على حفظ استقلال ووحدة الأراضي لأحدى أهم مناطق 
A‏ وما أن تولى سدة الحكم في الولايات المتحدة حتى آکد على أهمية 
المنطقة العربية لسياسة الولايات المتحدة CIAK ZN‏ وعلى وجوب التعاون مع 
الأمم الأخرى على أساس تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للمنطقة 
العربية.12) إضافة له فقد أكد وزير الخارجية الأمريكية الأهمية الكبيرة للمنطقة 
العربية عتدما أشار في إحدى خطبه, بان وقوع هذه المنطقة بأيدي السوفيت يؤدي 
الى اخلال تام في موازين القوى العالمية وستؤدي في التالي لسيطرة الشيوعيين 
على طرق الموصلات بين الشرق والغرب فلذلك لابد من السيطرة الغربية الكاملة 
على هذه المنطقة. وهكذا أخذت تصريحات المسئولين الأمريكان تتصاعد آکشر 
لتعبر عن مدى اهتمامهم بهذه المنطقة الحيوية في العالم. 

حاولت ادارته ان تربط الانظمة العربية بأحلاف عسكرية معها ميررة ذلك 
بالخطر السوفيتي,“" الا ان دعواها هذه لم تلق ترحيباً من الدول العربية التي لم 
تكن مقتنعة gh‏ هناك خطر! Laali‏ من الاتحاد السوفبتي.(* وكانت ابرز هذه الدول 
العربية انذاك مصر والتي كان فیها الرئيس جمال عبد الناصر* متزعمآ لتیار 
عربي جديد عرف بأسم القومية C6) gy yall‏ 
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ولان مصر نتمتع بموقع استراتيجي وعلاقات واسعة مع الغرب من جهة 
ولأنها دخلت مع (إسرائيل) بحروب من جهة اخری لذلك فقد كانت اولسی اهدافه 
ضمها الى سلسلة الاحلاف التي كان بفکر فیها,( ") وهکذا ارسل في بداية حکمه 
وزير خارجيته (جون فوستر دلاس) الى جمال عبد الناصر لاقناعه بسربط مصر 
بتحالف غربي نقوده GLY sll‏ المتحدة وحاول دالاس اقناع عبد الناصر بان 
الشيوعية هي اکبر تهدید في العالم, وانه لا سبیل بالتغلب علیها الا باقامة حلف 
عسكري قوي, GSI‏ جوبه بقناعة مصرية تقول ان الخطر الرئیس علیها وعلی باقي 
الدول العربية هي (إسرائيل). ٠#‏ 

والى جانب الخطر الکبیر الذي تمثله الشيوعية له, فان القومية العربية تعد 
بنظره اکثر خطرأ من الشبوعیة,(19) لأنها في تماس مباشر مع الاهداف والمصالح 
الاستراتيجية الامريكية في المنطقة C iu al‏ فتظاهر بتاییدها عن طریق الوقوف 
any‏ معقول ولفترة مؤقتة ضد (لسرائیل), عبر الادعاء انه يقف ضد سیاستها, كما 
أستخدم أسلوب السياسة المزدوجة مع الدول العربية في محاولتها لطرح فکرها 
القومي. ولكي يهدأ من استمرار طلب الدول العربية للأسلحة الأمريكية أعلسن 
استعداده انقدیم كافة المساعدات التي لا توش في التفوق العسكري (الاسرائيلي),(22) 
وليؤكد حسن نوایاه أعلن انه لن بتخلی عن مساعدة الدول العربية التي تقف في 
وجه الخطر الشيوعي وسیقدم لها المساعدات الاقتصادية ay Sue y‏ وكل ذلك 
اراد منه تحویل الأنظار العربية عن (إسرائيل), فضلا عن ربطها بنطاق امني 
واستراتيجي واحد تکون فيه بلاده هي المنسق لجميع النواحي. 9 

نتيجة ازيادة الدور القومي لجمال عبد الناصر عملت ادارة ايزنهاور على 
اثارة المشاکل والقلاقل في المنطقة والتشكيك بدوره واتهامه بانه تابع ومنفذ لسياسة 
الاتحاد السوفيتي في المنطقة وانه بتعامله هذا سیفتح أبواب المنطقة العربية على 
مصراعیها للشيوعية الدولية. 77 ومن المعروف ان وزير الخارجية دالاس كان هو 
المسيطر بشکل فعلي وتام على السياسة الخارجية الأمريكية, وکان هذا من JS‏ 
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أنصار مدرسة الحرب الباردة كما كان یعتبر fare‏ الاحتواء أي احتواء الاتحاد 
لسوفبتي هو ا مقدس 4 وکان يركس امام شبیح gull‏ عة فشکل هذا الشسیح 
معظم افکاره بشأن الوضع الأمني GLY oll‏ المتحدة الأمريكية, وفي ذات الوقت كان 
كثيرا ما يعبر عن استیائه من الحکام العرب الذين لا يرون العالم US‏ يراه هو EN,‏ 
لکن الحقيقة تکمن في کون دالاس لم بلحظ الاختلافات الهامة بين الشيوعية وبين 
القومية العربية و اعتبرها هو ورئیسه من مظاهر الانحیاز ضد آمریکا في الحسرب 
البار 5 (28) 

على کل حال عمل ایزنهاور على سحب ال دول الاستعمارية کیریطانیا 
وفرنسا من المتطقة العربية للحلول محلها وضم الدول العربية Painal‏ ومنذ 
alha‏ عام 1953 عمل على التتسیق مع بريطانيا لانسحابها من مصر على مر احل, 
و آزاء وساطته الدائمة بين مصر بریطانیا أستطاع ان يصل إلى هدفه في الجلاء 
البريطاني عن مصر عام 1954 وهکذا بدأت علاقته بمصر تأخذ شكلاً al‏ 60 
فحاولت آدارته أن تربط الانظمة العريية بأحلاف عسكرية معها فأسست لذلك حلف 
بغداد في شهر شباط 1955ء وکان الدلفع الاکبر من وراء اتشائه هو الموقع 
الاستراتيجي المتمیز للمکان الذي يشغله ولانها منطقة نفوذ Ange‏ للقوی العظمی أذ 
تتركز فیها مصالحة الاقتصادیة,!" كما یمثل الحلف البوابة التي تمکن الولایات 
المتحدة من التوغل إلى المنطقة العربية بأسرها. الا ان اسلوب ادارته لم يأخذ بنظر 
الاعتبار تطور الدول العريية وسياسة المنطقة وظروفها حيث كانت هذه الدول تری 
ان الخطر الذي بهددها لا یکمن في الاتحاد السوفيتي بل في مكان آخر وان 
السوفيت على العکس من ذلك اعریوا عن استعدادهم لدعم الانظمة العربية عسكرياً 
واقتصادیا.(3*) وهذه الحقاثق لم تدخلها آدارته ضمن حساباتها السياسة في المنطقة 
وتجاوزتها عندما آرادت ادخال انظمة المنطقة في حلف بغداد فکانت النتيجة أن 
اقتصر الحلف على عضوية الدول الستة فقط 6% 
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كان مشروع السد العالي* * في (اسوان) حلم مصر الطویل الامد والذي كان 
يرمي إلى توفیر احتیاطات مصر من میاه الري وأنتاج الطاقة الكهربائية الضخمة 
وانجاز مهمة زراعية وصناعية وقد وافقت الولایات المتحدة الامريكية على تمویل 
انشاء السد, ویذکر ایزنهاور أن السبب الرئیس وراء موافقته على التمویل هو أن 
یکون أحدى الوجوه الجذاية في السعي لأيجاد طريقة حكمية لمساعدة المصریین 
وسوف تكون هذه المساعدة نتمتع بشکل elu‏ وستعمل على المحافظة على النفوذ 
الامريكي في BS ikid‏ 

لكن في حقيقة الامر تأتي المساعدة الامريكية أئمويل السد العالي ds‏ عبد 
الناصر بسياستهم لذا ستكون المساعدة الامريكية حجر صلب في طريق السوفيت 
نحو عبد الناصر هذا من PP Zen‏ من جهة أخرى كان في ذهن ايزنهاور أن يؤدي 
ذلك إلى تسوية بين مصر و(إسراتيل) وإلى تغيير مصر لسياستها الموالية å YSN‏ 
الشرقية حسبما يعتقد ايزنهاور ولذلك وافقت أمريكا على تمويل السد في 16 أيلول 
5 الا أن الموقف الامريكي بدأ يتغير نحو الحركة القومية التي يتزعمها 
عبد الناصر في العالم العربي فضلاً عن انحرافه, حسب المفهوم الأمريكي, في تيار 
عدم الانحياز لأي من الكتلتين لذلك بدأ في مطلع عام 1956 يعد العدة للانسحاب 
من مساعدة المصريين لتمويل Pal‏ وما ان أتم عبد الناصر أتمام صفقة 
الأسلحة التشيكية مع. السوفيت, حتى رتب الرئيس الأمريكي بالأعداد للانسحاب 
وقد وجد من وزير خارجيته مشاركة له في شكوكه وقلقه من مستقبل المشروع.(40) 
ولاسيما ان دالاس لم يكن مقتنعاً بالمشروع منذ البداية لأنه لم يكن مشروعاً شائعاً 
بين الشعب الامريكي مما يعني ذلك بأنه سيكلفه كل الضغوط الممكنة ¿My‏ 
سيوظفها للحصول على موافقة الكونغرس في المساهمة لتمويل D aall‏ فضلاً عن 
ذلك كان لدى دالاس قناعة ALAS‏ بأنه العبء الذي سيحمله المشروع على الشعب 
المصري سيجعل أي دولة تتورط في بنساء السد مكروهة من قبل الشعب 
A al‏ كما أنه كان لا يود أن تظهر بلاده جنباً إلى جنب مع بریطانبا في 
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المنطقة العربية, وکانت اعتراضاته تنتهي بأن يجب على أمريكا الدخول في 
مساندة المشاريع الاقتصادية طويلة الأمد, ويتحجج بان مشروع السد قصير 
Oued‏ وهكذا اتفق الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته على ضرورة الانسحاب 
من تمويل السد العالي )45( 

يضاف لما تقدم فان إلادارة الأمريكية كانت تتعرض لضغوط داخلية كبيرة 
من قبل أبرز اللوبيات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية, وهو اللوبي 
الصهيوني» وكان هذا لا يقبل مطلقا بقيام أي تطور اقتصادي أو عسكري في أي 
بلد عربي وقيام أمريكا فوق ذلك بمساندتها, وكان لابد له من بقاء الدول العربية 
ضعيفة محتاجة ولذلك رفض المشروع.!" واللوبي الأخر هو لوبي الصين 
الوطنية» إذ وقف هذا اللوبي بكل قوته ضد مصر وخطط بقوة لسحب المساهمة 
الأمريكية الخاصة بتمويل السد العالي ويعود لذلك لاعتراف عبد الناصر في 
6یار 1956 بالحكومة الشيوعية في الصين الشعبیة.!*" واللوبي الاخير الذي 
وقف ضد المساهمة الامريكيه بتمويل السد العالي هو لوب منتجي القطن في 
الولايات المتحدة, اذ كان من المتفق عليه قيام امريكا باستيراد القطن المصري في 
مقابل مساهمتها لتمويل السد العالي ولان ذلك سيؤدي الى انخفاض سعر القطسن 
الامريكى في الاسواق المحلية الامريكية مما يعني اضرار كبيسره بالمصالح 
الاقتصادية للوبي الخاص بمنتجي القطن بامريكا, ل ذلك وقف ضد المساهمة 
الأمريكية لتمويل إلى 48) 

ترجمة لما تقدم فقد اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيان في 19 
تموز1956 يعلن سحب الولايات المثحدة عرضها لتمويل السد العالي, بدعوى انه 
مشروع بالغ الضخامة وانه لا يرتبط بحقوق مصر ومصالحها وحدها في مياه النيل 
بل يؤثر كذلك في حقوق ومصالح بلاد أخرى تساهم في مياه النيل و منها السودان 
وإثيوبيا OP) lait gly‏ ومضى البيان في التشكيك بمصر واقتصادها وقدارتها في 
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تنفيذ هذا المشروع الضخم بعد ان تم ربط أنتجاها من القطن بتسدید صفقة الاسلحة 
التشركية )50( 

كان تراجع الولایات المتحدة وحلفائها (بریطانیا والبنك الدولي) عن تمویل 
مشروع السد العالي محاولة لافشال النموذج المصري القومي الذي بدا يؤثر في 
المحيط العربي كما كان نتيجة لرفض مصر الانضواء تحت النفوذ الأمريك ي ,)6 
ويمكن القول أن LY sll‏ المتحدة تعاملت مع أنظمة حصلت على استقلالها السپاسي 
وحملت نزعات وعقائد قومية تحررية وأن معظمها اعتمد منذ منتصف الخمسینبات 
سياسة عدم الانحیاز ولذلك ساهمت الادارة الأمريكية بتطویر لجان حلف بغداد 
واعلنت الاتضمام إلى لجانه المتعددة ومنها (اللجنة العسکریة) وهدفت من ذلك كله 
مواجهة الحرکات Aye sill‏ وتوطید مصالحها في المنطقة.62) 

ورغما من Cid gall‏ الذي اتخذته الولایات المتحدة آبان العدوان الثلائي علسى 
مصر والمتمثل في رفضها الوسائل المتبعة لحل أزمة السویس الا أن ذلك لا يعني 
اختلافها عن بقية الشرکاء في اهدافهم المتعلقة بسيطرتهم على المنطقة OF) day yall‏ 
لکن الذي زاد في خلافها مع شرکائها احتمالات مواجهة الاتحاد السوفيتي لهم في 
وقت انتشرت فيه سياسة الردع النووي الشامل.9) ولتبرير موقف ادارة ایزنهاور 
مما جری آبان العدوان الثلاثي على O, paa‏ فبرره بقوله: (آن بریطانیا وفرنسا 
لم تحط ادارته Lele‏ ولم تأخذ رأيها في مسألة استخدام قوات مسلحة, ولم یحتسبوا 
بجدية ما قد بحصل إذا ما استخدم الاتحاد السوفيتي سياسة الرد النووي الشامل 
لمواجهة القوی الاوربية مما سیجبر امریکا على التدخل), وهک‌ذا تصور بأن 
صفحته بیضاء في العالم العربي وان الأجواء مناسبة له لیحل بلاده يمحل النفوذ 
البريطاني والفرنسي فيها.(5) ۱ 

اثر انتهاء العدوان الثلاثي على مصر بدأت مرحلة جديدة من مراحل السياسة 
الامريكية في المنطقة تمثلت بتوجه أمريكي كبير إلى المنطقة بغية اخضاعها 


-91 - 


والسیطرة عليها.7”) فضلاً عن لذلك كان آمام الرئیس آیزنهاور في بداية عام 
7 تقريرين استخباريين قدمها (الن NN‏ مدير وكالة المخابرات 
المركزية Mac‏ جاء في الأول (بعد دراسة وتحليل تقارير المخابرات بشأن 
آخر التطورات في المنطقة العربية تبين أن الموقف الذي يواجه الولايات المتحدة 
في المنطقة هو ظهور قراغ في القوة أثر الانسحاب البريطاني ¿ly‏ 
والإسرائيلي) من مصر ولم يبق إلا قوات ونفوذ الرئيس جمال عبد jalil‏ وهيمنته 
في المنطقة ويلحظ أنه بدأ يمارس تفوذاً كبيراً على حكومته وقواته العسكريةء فضلاً 
عن ذلك كانت الوحدات التخريبية منتشرة في سوريا والاردن والسعوديةء وفي ذات 
الوقت يتلقي مساعدات كبيرة من الاتحاد السوفيتي وهو يحاول أحباط السياسة 
المعادية لطموحاته وذلك لأنه مقتنع بأن السوفيت سيقفون إلى صفه في سياسته في 
المنطقة العربية وإلى جانب ذلك هو يؤمن بعدم أتخاذ أي اجراء من جانب الولايات 
المتحدة, وان الوضع السوري حرج ققد يحدث فيها أنقلاب خلال اسابيع ويكون 
مدعوماً من قبل السوفيت لذا يجب الحذر من الاطاحة بالحكومة السورية كما يجب 
أن لا نضغط عليها حتى لا تستنجد بالاتحاد السوفيتي لأرسال قوات لحمايتها مسن 
(إسرائيل) وتتحول بعد ذلك إلى قاعدة عمليات سوفيتية في المنطقة السی جانب 
مصرء ونتيجة لذلك يمكن عد سوريا منطقة قراغ ثاني في قوتها بعد مصر أمسا 
الاردن فهو مستهدف N‏ والتقرير الثاني أكد على التركيز لدعم امكانيات وكالة 
المخابرات المركزية الامريكية في المنطقة العربية» مع تأهب الوكالة للقيام بتتفیذ 
أي أمر تصدره الادارة الامريكية لمساندة أي تحركات سياسية أو عسكرية لتحقيق 
المصالح الامريكية في المنطقة العرپیة,(60) 

نتيجة لما تقدم عمل آلادارة الامريكية على القيام بمحاولة لفت أنظار العالم 
العربي وشغله عن المشاكل الحقيقية التي تواجهه عن طريق طرح المشروع الجديد 
الذي عرف بأنه خلاصة السياسة الخارجية في عهد ایزنهاور حمل أسم (مبدا 
ایزنهاور A‏ وكانت أهداف وبرامج الولايات المتحدة في سياستها الخارجية 
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المقبلة ناتجة عن هذا المبدأ وأنه وبحکم معاداتها للاتحاد السوفيتي ولخشية استغلال 
السوفيت كره الدول العربية (لإسرائيل) وموقفها من أحداث تأميم قناة السويس 
والتدخل في شؤون المنطقة فأرادت بذلك تقليص حجم دور الاتحاد السوفيتي بأي 
شكل من الأشكال قبل أن يستغل الموقف لصالحه فيقدم لملئَ الفراغ (E age ja‏ 

ولكون الغرب بقي يساند الأنظمة المحافظة والمعارضة للحركة القومية 
العربية الصاعدة بينما جعل السوفيت من أنفسهم أصدقاء للعرب ومداقعين عسنهم 
ومؤيدين لأنظمتهم القومية فهذا ما جلب Lass‏ کبی را للدول الغربية بالمنطقة 
العربية.* وهنا جاءت أعادة الولايات المتحدة تقييمها لاهدافها من خلال برنامج 
أمريكي لخدمة المصالح القومية الامريكية لذلك كله جاء هذا المبدأ الذي هو في 
الاصل جزء من سياسة الولايات المتحدة لتقوية العالم ضد الشيوعية. وقد هدفت 
السياسة الامريكية الخارجية من هذا المبدأ في المنطقة العربية الحصول على قواعد 
جوية لمواقع استراتيجية لها, كما آرادت الحفاظ على أبار النفط في المنطقة 
واستمرار تدفقه لها ولحلفائها,© يضاف لذلك أنها كانت نتظر بعين Aal‏ 
للأحزاب الشيوعية المنتشرة في المنطقة العربيةء بغية إحباط كل محاولة تقوم بها 
لتقوية نفسها أو بهدف الاستيلاء على أنظمة الحكم في البلدان ag pall‏ 

في حقيقة الأمر أن إدارة ايزنهاور كانت تؤكد على ضرورة المحافظة على 
الأنظمة العربية المحلية المؤيدة لها ولاسيما بعض الدول العربية التي حصلت على 
استقلالها وهي ليست في وضع يسمح لها بتقرير مصيرها بنفسها.9) ¿de y‏ كل 
حال فقد كان الغرض الحقيقي من وراء طرح olaa‏ هو ضرب الدول العربيسة 
المنتمية للحياد الايجابي والتي أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر تنظيماء وهو رد 
فعل عجزت عن القيام به يريطانيا وفرنسا في حرب السويس بهجومها على الحركة 
القومية العربية. وأن مبدأه هو امتداد لمبدأ ترومان» وهدف إلى تقل التدخل من 
أوربا إلى المنطقة العربية وجاء ذلك على الرغم من التقرير الذي قدمه دالاس 
وزير خارجية أمريكا لرئيسه عند زيارته للمنطقة في عام 1953م, والذي أكد فيه 
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بان العرب یخشون (آسرائیل) لأنها خطر مباشر علیهم أكثر بکثیر مما تحمله 
الشيوعية من أخطار.67) إلا أن الادارة الأمريكية افتکرت على العکس من ذلك 
تماما وأرادت عمل ما عجزت الدول الاستعمارية الأخرى عن تحقيقه في حرب 
dad‏ 

الجانب الاهم الذي احتواه مبدأه هو التطبیقات الاجهاضية ضد الفکر القومي 
في المنطقة Ay yell‏ فقد واجهت سياسة ایزنهاور في المنطقة بعد طرحه المبسدا 
ثلاث آزمات رئيسية هي الازمة السياسية الاردنية في نیسان 1957 والازمة 
لسياسية السورية في LOST‏ والازمة اللبنانية في cina‏ 1958 وكانت 
تلك القضایا بمثابة أمتحان للمبدأء وکانت المنطقة العربية محملة بالاحداث مع انتهاء 
حرب السویس وتصاعد المد القومي والذي لم تستطع آدارة ایزنهاور أدراك الفارق 
بينه وبين النفوذ الشيوعي في المنطقة:(71) 

على العموم لقد كان مبدأه بداية تحول كبير في السياسة الخارجية الامريكيسة 
أزاء المنطقة العربية لمواجهة ما يسمى بالخطر الشيوعي لكنه لم يحقق النجاح الذي 
كانت ترجوه أدارته وذلك لأنه جاء في مرحلة حاسمة من تاريخ المنطقة شهدت 
فيها تحولات كبرى وتوجهات قومية وقد أدى ذلك إلى فشل الولايات المتحدة فسي 
كسب تأييد التيار القومي العربي.2 وهنا لعلنا تلحظ أن السياسة الامريكية تجاه 
الفكر القومي العربي في إدارة ايزنهاور كانت استمرار للسياسة الغربية القائمة على 
السيطرة والعدوان المباشر وغير المباشر ولكن بتحوير الهدف الامريكي الاسساس 
وهو القضاء على الفكر القومي العربي.(73) 

وقبيل تسلم الرئيس (جون CS‏ مهام الرئاسة الامريكية في 
۵0( قام بزيارة ايزنهاور في البيت الابيض ولدى مناقشتهما السياسة 
الامريكية الواجب اتباعها في الشرق الاوسط وفي التحديد في المنطقة العربية شبه 
له العالم العربي بأنه عبارة عن سيارةء المحرك فيها مصرء والوقود هو المملكة 
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العربية السعودية أما مناطق الخلیج والشام والاردن وفلسطین فهي العجلات؛ 
والمغرب العربي هو کمالیات السيارة الداخلية, والعراق كان صوتها المسدوي, 
لکن المشكلة هي Gad‏ بتولی قيادة السيارة وآنذاك كان هو عبد الناصر, وأضاف 
بأنه غير متأکد من مدی قدرة عبد الناصرء على انقان قيادة العالم العربي وإلى متي 
سیستمر بالقيادة وإلى أي مدی ستواصل of jal‏ السيارة المختلفة انصیاعها OD lal‏ 
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خلاصه تقييمية لتحارض الحروية 
مح فكرقي الوحدة العربية والقومية العربية 


الإنسان العربي بحقيقته هو إنسان الثقافة العربية لغة وتقكيراً هو الإنسان 
الذي يعيش الثقافة العربية Ley‏ فيها من لغة وعناصر تاريخية مشتركة حصلت 
وتحصل على أرض عربية مشتركةء أي جمع اللغة مع التاريخ المشترك على 
أرض مشتركة, وهكذا مثلا تكونت أمم كثيرة ¿NS‏ الأميركية والأوربية 
والفارسية. 

ومرجعية الإنسان العربي هي الانتماء CSU‏ العربية من حیث عناصر 
تكوينها كلغة ونقافة مع تاريخ مشترك على أرض مشتركة حتى لو لم يدرك هذا 
الإنسان العربي عناصر تكوين أمّته .لكن هناك فوارق بين العروبة واللغة العربية 
وبين العروبة والقومية وبين العروبة والوحدة العربية. 

واللغة العربية هي لغة الثقافة العربية فكل إنسان عربي» هو عربي اللسان 
لكن ليس كل إنسان عربي هو عروبي. فالعروبي هو من يجمع بين لغة الثقافة 
العربية وبين المضمون الحضاري لها وبين التسليم بالانتماء ES‏ واحدة قائمة الآن 
على أوطان متعددة. وهنا نؤكد إن الكل العربي هو مكون أصلاً من Abi jhe ol jal‏ 
ومتكاملة. فالعروبة لا تلغي ولا تتناقض مع الروابط العائلية أو القبلية أو الوطنيةء 
بل هي تحددها في إطار علاقة الجزء مع الكل. 

وان ارتكزنا بحوارنا, عن مدى الفرق بين العروبة والفكرة القومية العربية, 
حول سؤال مركزي جوابه بأتم الوضوح وفحوى سؤالنا هو: هل صمد المشروع 
القومي العربي؟ القومية تعبير يسمح بالتقلص بما هو أقل من معنى العروبة. 
والقومية تعبير اختلطت فيه مضامين أخرى في التاريخ الحديث والمعاصرء 
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ماه ره و اش di ss‏ 
dinhi g‏ وممارسته من قبل الكثير من الحرکات السياسية المعاصرة, بیتما العروبة 
تحدد نفسها بنفسهاء day alld‏ تشمل خصوصیتها وعمومية تعریف Ape gill‏ في حين 
أن استخدام تعبیر القومية OW)‏ لا يؤدي غرض معنى العروبة نفسها فالقول أنا 
عروبي يعني آمورا فكرية وثقافية محددة بینما القول أنا قومي عربي" يحتاج الآن 
إلى الکثیر من التوضیح y‏ التفسیر . 

أن المشروع القومي العربي في مصر والعراق» یتحملان المواقع البائسة 
التي وصل إليها القومیون في المنطقة. إن المشروع القومي قد فقد في حقيقته القدرة 
على التأثير في المجتمع العربي» لارتباطه بالسلطة ولم يستطع القوميون أن يبنوا 
مشروعاً قومياً ينسجم مع مقتضيات العصرء ولم يكن دورهم فعليا مؤثرا في ساحة 
shall‏ العربية: لدرجة aliel of‏ ومنتقدي المشروع یواصلون تسجیل ملاحظاتهم 
«ale‏ باعتباره مشروع سلطة دون الالتفات إلى أن شريحة من رجال المشروع 
القومي هم الضحايا الفعليين لهذه السلطة القومية. 

وحتى المشروع القومي الخارج على نطاق وحصرية الوأقع السلطويء ما 
استطاع أن يشكل Ay lite ALS‏ فبقي متمزقا متشظياً SUG‏ للانشطار الذاتي إمام كل 
Aic‏ واثر خفوت المشروع القومي وخروج الكثير من تحت مظلتهء فلنتفرغ 
لمراجعته» ونشر إلى سلبیاته» ولا يستلزم هذا انكبابنا كالبقية للخروج من حقيقة 
اصولنا وجذورنا العربية لمجاملات الآخرين من هم اقتنعوا أو ارتأوا لسبب وأخر 
ارتداء قناع ديني أو علماتي جديد بل لنضع مشروعاً عربياً بديلاء لأننا بضرورة 
تاريخية حقيقية لإجراء إصلاحات أساسية في بنية المشروع القومي. وهنا سنلحظ 
أن الصوت العربي يضعف ald‏ قوة أصوات التيارات السياسية الأخرى: وهذه 
التيارات بأصوليتها لا تتصل بوشيجة ود مع المشروع القومي العربي. وليس لك 
أن تجبر الإسلامي للإقرار بالتقسيم القومي بدلا من التقسيم ألأممي للإسلام؛ وهذا 
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هو ذات المواقف العلمانية. ولیس لك أن تفرض عليهم قوميتك العربية» ولا أن 
تتوقع منه الرضوخ الفعلي لمسمياتك. 

الضرورة التاريخية تستلزم منا مهارة عقلية وفكرية وسباسية وإعلامية 
باستبدال المصطلح القومي الذي تتاهضه هذه التیارات» لتعارضه مع ایدیولوجیاتها 
بمصطلح العربي لتکون العروبة بدلا من القومية ded‏ يمكن للإسلاميين أن یجردونا 
من عروبتنا إذا ما جاز لهم أن یجردوا أنفسهم (شرعا) من القومية, وهل سنترك 
الفرصة للعلماتیین باتتقاد العروية إلى ما يمائل فرصتنا بانتقاد Vso gill‏ 

إن العروبة كالاتركة والبلقنة والامركة والفرسنة والاكردةء هوية وثقافة 
وانتماء» فلابد هنا من قيامنا وبصورة قاطعة بفصل al gill‏ الوهمي الماسخ للدمج 
الخاطئ لفکرة القومية العربية بالواقم العروبي, وهاتین أزمة وقضية لیس من 
الممکن أبدا ربطهما مع بعض فهما لا ينتميان إلى بعضهماء وإنهما ليسا las y las y‏ 
LS‏ هما وللأسف عالقین بستایل مفهمونا الكلاسيكي بشکل خاطیم أشعناه Kür‏ 
. سياسي أحمق و اجحمناه elhal‏ أعمق واجذر !!. 

المشروع القومي UY‏ من غربلته وعنقه عن العروبة» وتقديمه بصيغة 
مشروع عربي تحتل فيه العروبة وليست القومية العربية مكانها في الحياة السياسية 
إلى جانب التيارات السياسية المتعددة» ومن هنا لن يقتدر منهم أي احد المساس 
بالعروبة ولأنه وكما ورد في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى (وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا) فنحن ما اخترتنا العرويةء وإنما اختارها الله لنا كما اختار الامركة 
والاوربة والفرسنة والاتركة والكرودة. 

وأن الإرادة الإلهية لا تستبدل برغبة البشرء ولا أحد له الحق مطلقا بنزعنا 
من العروبةء AY‏ سيمس الإرادة الإلهية» كما لا يجوز تحويل الفارسي والتركي إلى 
عربي لذات السبب. ومن هنا يستبان لنا أن التعريب حرام إذا أجبر عليه الإنسان؛ 
إلا ذا غيّر الناس انتسابهم واستبدلوا هذا الانتساب بارادتهم» أو تشئوا في مجتمعات 
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غير مجتمعاتهم وانسجموا مع أصولها باستبدالهم لاصولهم! وهذا الأمر الخارق هو 
كثيرا ما یتعدی طاقات البشر. وبینما العروبة هوّية واصل وحضارة وثقافة واقعية 
لکن القومية عنصرية. لأنها مشروع سياسي اثبت دمويته وفشله» وحتى إن 
مصطلح القومية هو بحقیقته مکتسب إذ ولا وجود له في قوامیس العربية وثقافتناء 
وإنما اثتقل إلينا Gaa‏ حتی أن رجال عصر النهضة Ay yell‏ کانوا يطلقون عليه 
ER ERA‏ 

أن القومية بواقعيته مشروع Y‏ ديني خالص Y‏ یحتمل الاقتراب من الأدیان» 
فيما العروبة قد تکون بهودية او مسيحية أو إسلامية. وکان النبي محمد عليه وعلی 
all‏ وصحبه أفضل الصلاة والسلام عرییا ولم يكن قومياً بنبوته وأكد إن العروبة 
هي اجل واقدر من القومية وأفصح بأن ag yall‏ ما هي الا عروية اللسان. على هذه 
الأسسء لابد لنا أن نحتفظ بوجودنا العربي» في حياة وان كانت غير Ay ye‏ بقطع 
الطرق على ehel‏ ومحاربي العروبة والذي یشتمونها ویهجونها بحجة أنها القومیف 
ومن شتم العروبة يشتم. محمدا, صلوات ربي وسلامه علیه, ويشتم القرآن الکریم 
ویشتم بيت النبوة والصحابة الاجلاء LS cal SW‏ يشتم امرژ القیس والاعشی وکل 
اعلامنا, أي انه يشتم åd‏ وهم یعتقدون آنهم یشتمون ساطع آلحصري أو مبشیل 
عفلق» ولا يتبغي لنا أن نمنح هؤلاء فرص التعریض بأمتنا باستبدالها بالقومية 
us‏ 

Lil‏ بذلك سنضع laa‏ للتجاوزات القذرة ضد العروبةء ونمنع التشهیر بها لانها 
Lalas‏ أصيلا Sally‏ والانسانية والتعاون والحضارة والرحمة والأديان فهي منبع 
ومرتکز التوحید والنبوة. إن العروية هي بکثیر اقدر وأکبر من المشروع القومي 
الذي يمكن اختزاله بعدد من الکتب والکتابات بتحدید أهدافه وتسمية رجاله وآفکاره, 
وعمر المشروع القومي العربي لا يساوي واحداً بالماتة من عمر العروية الذي يمتد 
في جذور الماضي السحیق» ویمر على الالاف القرون والاجیال بصور أنبياء أو 
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کتب سماوية مقدسة أو بمعلقات جاهلية أو بمدارس وجامعات والالاف المولفات 
والمدونات بأفاق الفکر والفلسفة alali g‏ والنحو واللغة. 

لقد أخرج المشروع القومي العربي عواصم العروبة بالشام والحجاز وبغداد 
واستبدلین ب-(بروسیا وروما) مثلما استبدل ابن خلدون والشافعي وابن تيمية 
والبصري والمتتبي والمعري بکافور وغاريبالدي وماتزيني. إن المشروع القرمي 
تغريبي غارق في التغریب» والعروبة أمة شرقية عالمها شرقي وترائها شرقي. 

وان التففنا حول العروبة والوحدة Ay pall‏ فالاعوة إلى العروبة هي دعوة 
فكرية وتقافیة» Lay‏ الاعوة إلى الوحدة العربية هي دعوة حركية وسياسية. 
والانتماء إلى العروبة يعني التسلیم بالانتماء إلى أنه واحدة يجب أن تعبّر عن نفسها 
بشكل من أشكال التكامل والاتحاد بين أبنائها, لكن الوحدة قد تتحقق بحكم الفرض 
والقوة أو بحكم المصالح المشتركة من دون أن تكون الشعوب منتمية بالضرورة 
إلى AS‏ واحدة. فالوحدة ليست ba‏ لوجود العروبة بيتما العروبة نقتضي as‏ 
التعبیر السياسي عن وجودها بشکل وحدوي أو إتحادي تكاملي. 


إن سمة العروبة موجودة کلغة ونقافة قبل وجود الإسلام؛ لكنها كانت 
محصورة بالقباتل العربية وبمواقع جغرافية محددة» Lain‏ العروبة كهوية ثقافية 
وحضارية بدأت مع ظهور الاسلام ومع ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم وبنشر 
لاغ Cee‏ رر عرب فالعروية میم N‏ وة ا که 
الإسلام كلغة نتيجة ارتباطها بالوعاء الثقافي العربي ماضياً وحاضراً ومستقبلا. 

وهکذا أصبحث العروية الحضارية هي الثقافة العربية ذات المضمون 
الحضاريء وبالتالي خرجت الثقافة العربية من داثرة العنصر القبلي أو العرقي ومن 
حدود الجغرافية الصغيرة إلى دائرة تتسع في تعريفها لكل من يندمج في الثقافة 
العربية بغض النظر عن أصوله العرقية أو عن طائفته أو مذهبه. 
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فالانسان العربي Y‏ یتحدد فقط من خلال كونه یتحدث بالعربيةء GY‏ الحدیث 
بأي لغة لا يعني بالضرورة حالة انتماء لأمّة اللغة نفسها وان العروبة هي حالة 
انتماء إلى مضمون حضاري مميز تقوم على قاعدة الثقافة العربية» وهي رغم توفر 
عناصر تکوین الأمّة فيهاء فإنها لم ولریما لن تصل إلى حالة الانتماء إلى کیان 
سياسي do ga‏ ولم يحصل وفيما يبدو لن يحصل ذلك تاریخیا على أساس مرجعية 
العروبة فقط. 


- 110- 


آنتوني إيدن وتضية السویس 1956 


جاء یوم 23 یولیو/تموز 1952م بتحریر الارادة المصرية من الجبروت 
البريطاني والذي قاد إلى تنظیم البیت المصري من الداخل, لامر الذي اتاح الفرصة 
لهم لمواجهة بریطانیا في موضوع الجلاء البريطاني عن مصر ویشکل اشد tatali‏ 
عما مضی ولا سیما إن الموقف المصري كان مندفعا بالوقود الثوري. 

إيدن كان يرى إن التعامل مع هؤلاء الزعماء الشباب الجدد في الذين اعتلوا 
سدة القيادة المصرية لهو كثيرا أفضل Y‏ وهو السياسي المخضرم لم يكن يأتي في 
باله مطلقا انه سيواجه أية صعوبة تذكر في التغلب على هؤلاء القادة العسكريين 
الذين لم يكونوا يملكوا أية خبرات في alle‏ السياسة وحيلها. ومنذ مطلع عام 
3م بدء بوضع عرض مقترح متضمن للمتطلبات البريطانية المتجاوبة مع 
الطلبات المصرية لتقديمه بصيغة مشروع محكم للحكومة المصرية وبذات الوقت 
فأنه لم يفت عليه بیان الدور الذي يأمل من الولايات المتحدة الأمريكية القيام به. 


ما إن أتم توقيع والبدء بتنفيذ معاهدة الجلاء حتى قرر إن يقوم بزيارة مصر 
كي يختبر بنفسه حقيقة Lil gi‏ الرئيس المصري الجديد جمال عبد الناصر, فوص لها 
فی 20 شباط 1955 وكانت زيارته هذه هي الأولى له منذ ما يقرب من إحدى 
عشر عام. والتقى بعبد الناصر بعدة جلسات استعرضا فيها تاريخ وحاضر العلاقات 
بين البلدين وأوضح إيدن له ob‏ فرشاته السياسية كان لها الدور الابرز في رسم 
التاريخ المصري خلال سنوات العقدين الماضيين ولذا فأنه يأمل كثيرا إن لا يكون 
لتغير الحال السياسي في الداخل المصري اثرا يصب في الجانب السيئ العلاقات 
البريطانية المصرية التي لابد إن تتواصل بنائها بصيغ موثوقة يها. وفي A‏ 
جلساتهما دخلا بنقاشات مطولة حول الخطر الذي يحيط بالعالم العربي والذي اكد 
إيدن بأنه ليس إلا الاحزاب الافكار والاحلام السوفيتية بينما عبد الناصر كان موقنا 
بأن الاخطار التي تواجه العرب هي ليست إلا (إسرائيل). وانساقا بحواراتهما إلى 
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احتمالات الصدام الدولي والاحلاف العسكرية ولأنه لم يجد تجاويا من عبد الناصر 
حولها سار ع بالحصول Aia‏ على ضمانات بعدم مهاجمته لحلف بغداد اعلاميا بمقابل 
إلا تعمل بریطانیا إلى العمل لدعودة بلدان عربية آخری للانضمام إلى الحلف. وقد 
استخلص في تفسه ob‏ الغيرة تودي دورها في رفضه لحلف انضمت له بغداد OY‏ 
الأمل الضائع في زعامة العالم العربي هي الرجح الفاصل بذلك. 

حين تولی إيدن منصب رئيس الوزراء البريطاني في 6 تیسان 1955م أكد 
لامصریین بأن سیاسته الخارجية ستبقی على حالها ومن دون تغییرات تذکر, في 
الوقت ذاته شكل عبد الناصر dial‏ متخصصة لدراسة الوقائع القادمة والنتائج 
والآثار المترتبة على تولي إيدن لمنصب رئاسة الحكومة وخلصت اللجنة على إن 
توليه سيكون بمثابة صفعة لمستقبل السياسات البريطانية Y‏ سيهدف للقيام بدور 
مهم في الشرق الأوسط لاهتمامه الشخصي بهذه المنطقة وبأنه سيكون وزير 
خارجية نفسه, وسيزج بكل نقله السياسي ليتحرك بعدة اتجاهات لاتأثير على القرار 
المصري بغية اضعافه وعزله وافراغه من كل معني. لذا تبلور شعور قوي لدى 
المصريين في أنهم سيواجهون وقتا عصيبا مع إيدن. 

وحان لفصل الربيع السياسي إن ينتهي بين بريطائيا ومصر اثر حصول 
الأخيرة على الأسلحة من المعسكر الاشتراكي والتي اشتهرت ثلك الصفقة بأسم 
(صفقة الأسلحة التشيكية), وبسببها أحس إيدن بمرارة كبيرة وشعر إن عبد الناصر 
خدعة وسخر منه مما كان له اثر بارز في بداية تبلور موقفه السلبي تجاه الزعيم 
المصري ققام بالرد على ذلك بتجهيز (إسرائيل) بطائرات ميتور البريطانية. 

ومما أساء لعلاقة الطرفين بشكل اشد هو حنث إيدن لما وعد به عبد الناصر 
بتجميد لمساعيه لاقناع الدول العربية للانضمام إلى حلف day‏ حين اوقد رتيس 
أركان الجيش البريطاني إلى الاردن لإجراء مباحثات بغية ضمها إلى الحلفومما 
دفعه لهذا هي قناعته gly‏ ذلك هو السبيل الوحيد لإبعاد الأردن عن محسور 
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القاهررة- دمشق- الریاض. جاء هذا في الوقت ذاته الذي بدا عبد الناصر بتلقي 
تقاریر تفيد ob‏ إيدن يتأرجح في اتخاذ قراراته وانه يتخبط في اتجاهاته السياسية 
ومن الممكن إقناعه بأمر ما اليوم ثم إقناعه بعكسه تماما في اليوم التالي, مما افقده 
الثفة السياسية والشخصية به وتيقن بأنه غير جدير بالاحترام. 


أصبح من الواضح جدا إن Gad‏ كان يواجه صعوبات کبيسرة في حكمه 
لبريطانيا Y‏ سيما بعد تعثر سياستيه الداخلية والخارجية, ففي الأولى تباعد مواليه 
وانصاره من حوله اثر اعلانه التقشف الاقتصادیوعجزه عن الحد من عجز ماليته, 
وفي الأخرى فشل في سياسته في قبرص وفشل باحتواء والسيطرة على الحكومة 
المصرية وكذلك فشل بالحوز على ثقة حزبه فواجه من افراده معارضة شديدة 
وانتقادات حادة لسياساته الداخلية والخارجية ووصل الأمر بهم إلى مطالبته بالتخلي 
عن منصبه لرجل Ala USI‏ ووصفوه بأنه رجل من قش. 

غير إن هذا ليس الأمر کله, ففي الوقت الذي اخذ يتردد به في لندن إن 
السياسة البريطانية في الشرق الأوسط تمر بحالات عصيية لدرجة gapai‏ 
مصالحها إلى مخاطر لا ضرورة لها لذا لابد من إعادة تقييمها, وفي وسط ذلك كله 
جاء طرد قائد القوات الأردنية كلوب باشا البريطاني الأصل والجنسية لیحدث ضجة 
Ale‏ كبيرة ومتمادية في بريطانيا وليشعل انتقادات نارية عنيفة بوجه رئيس 
الوزراء الذي لم يكن تعوزه مشكلة جديدة. الذي كان يعتزم ضم الأردن لحلف بغداد 
لأنه كان موقنا بأن ضمها للحلف سيحفظ استقلالها ويؤمن ابتعادها عن مصر 
ويحمي مصالح بريطانيا من التفكك والانهيار. 

طرد كلوب باشا من الأردن قضى على جميع اماله في ضمها إلى الحطف 
فكانت هذه المسألة هي البداية الحقيقية لأزمة السويس والتحول الفعلي والكبير الذي 
زاد من تصميمه للقضاء على عبد الناصر إذ رأى إن ما حدث ما كان إلا نهاية 
لشهر العسل الخاطف مع مصر لاعتباره انه هو المسؤول عن كل ما يثار بوجهه 


- 113 - 


فقرر عدم مسامحته مطلقا. وبعد دراسته للموقف الجدید عزم على الرد على 
خصمه المصري بالترکیز على ثلاثة محاور اولها وثانیها توطید علاقته باسرائیل 
وفرنسا التي تعثبر عبد الناصر عدوها الأول لتموینه ثوار الجزائر, وثالثها واخیرها 
العمل علي اقناع واشنطن بالانسحاب من تمویل السد العالي في اسوان المصرية 
و الدخول كعضو کامل في حلف بغداد. 

بمرور الوقث تر اجعت شعبیته بشکل کبیر في داخل بريطانيا وخارجها 
وعلقت الصحف البريطانية على ذلك Gl)‏ هذا لم یحدث في بلادهم منذ أيام 
تشامبرلين بطل سياسة التهدئة مع دول المحور فهل إيدن هو بطل سياسة التهدئسة 
مع عبد الناصر!!) هنا وصل إلى قناعة وايقين مطلق إن الرئيس المصري هو 
وراء كل الاخفاقات السياسية له في الشرق الأوسط, فأيقن إن الخلاص dia‏ المفتاح 
لحل كل مشاكله في داخل بريطانيا وخارجها. 

ضاعفت نوباته المرضية التي كانت كثيرا تناوبه وتراوده خطر عبد الناصر 
فتصوره بأنه ليس إلا هتلر العربي!! فشكل لجنة من موظفين خبراء استرتیجیین في 
وزارة الخارجية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنتوني ناتنج, لتبني السياسة 
الواجب اتخاذها ضد عبد الناصر وأكد لناتتج انه لا يبغي أية مهادنة مع السرئیس 
المصري إنما يريد تدميره حتى لو تطلب الأمر خراب مصسر بالكامل. وزادت 
وساوسه اككثر فأمر وزارة الخارجية البريطانية إن تعمل على ازاحته مهما کامت 
الكلفة. وفي الوقت ذاته رئيس إدارة المخابرات البريطانية 11-6 جون سينكلر, 
وطلب إليه إن تتولى ادارته تصفية عبد الناصر بأية صورة وفي اسرع وفت 
ممكن. 

لتعميق علاقات مع فرنسا لمؤاجهة عدوهما المشترك في الشرق الأوسط قدم 
دعوة لرئيس الوزراء الفرنسي غي موليه لزيارة بريطلنيا وسرعان ما لباها فوصل 
لندن في 12 آذار 1956م واجريا محادثات مشتركة استخلصاها gly‏ عسدوهم 
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الاساسي في الشرق الاوسط هو عبد الناصر الممالئ للسوفیت وانه إن ترك حرا 
فان نفوذ بلدیهما ستعصف به الایام. وما إن أتم aal‏ محاور سیاسته تجاه مصر في 
كسب الفرنسپین لصفه حتی آراد ضمان المحور الأخر وهو كسب GLY gl‏ المتحدة 
الأمريكية إلى جانبه, غير أنها لم تكن تری في عبد الناصر أية اخطار قد تهدد 
مصالحها, كما أنها لم تكن ترغب في إن ترى إمام جماهير الشرق الأوسط إلى 
جانب بريطائيا صاحبة الماضي الاستعماري. 

اشتهرت السياسات الأمريكية عبر التاريخ بعدم الثبات على موقف واحد لان 
مواقفها تنساق تلقائيا مع مصالحها, فتغير الموقف الأمريكي بصورة واضحة بعد 
16 أيار 1956م حينما اعترفت الحكومة المصرية بجمهورية الصين الشعبية, لذا 
جرب بحثل عملية اسقاط أو اغتيال عبد الناصر بين الطرفين ورسميا جرت 
مشاورات واجتماعات عدة بين ادارتي المخابرات البريطانية mi-6‏ والمخابرات 
الأمريكية Y cia‏ سيما بعد النجاح الكبير للمخابرات الأمريكية في اسقاط حكومة 
محمد مصدق الايرانية عام 1953م. لكن إيران الشاه كانت مغايرة لمصر الشورة 
وبالأخص بعد أصبح الجيش المصري مواليا بصورة مطلقة لحكومته. وقد شرع 
في تبادل وجهات النظر مع الأمريكان فوجد من وزارة خارجيتهم مشاركة له في 
شكوكه وقلق من مشروع تمويل السد العالي وخاصة إن دالاس كان غير مقتنع 
بالمشروع منذ البداية. 

افصح إيدن لوزير الخارجية الأمريكية عن رغبته قي شن الحرب على مصر 
للاطاحة برئيسها ونظامه على انه عاد واعترف انه لا يملك مبررا قويا للقيام بهذا 
العمل, ومع ضعف مبرراته عمد إلى تصعيد حربه الاعلامية ضد سياسة وشخص 
عبد الناصر وتفرغت هيئات المحطات الاذاعية اليريطانية والصحف البريطانية 
الموالية له لهذا الشأن. ومن كل ما تقدم يتضح بصورة جلية أنه وبحلول شهر تموز 
6م كان إيدن قد وطد نفسه للاطاحة بعبد الناصر ولم يكن آتذاك إلا بانتظار 
السبب الفعلي المبرر للتحرك والانطلاق نحو هدفه المنشود. 
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استمرت المشاورات بين أعضاء الوزارة البريطانية والتي کتان لایدن الدور 
الابرز في رسم قناعاتهم المتوافقة معه فخلصت الحکومتین الأمريكية والبريطانية 
في منتصف شهر تموز إلى النتيجة القائلة بتعذر مضیها في تمویل مشروع السد 
لأنه يكلفها میالع باهضة ولا پتتاسب مع رؤياها في التطبیق العملي ومن ثم تبعهما 
بالانسحاب من التمویل مجلس الامن ¿Aga‏ 24 تموز 956 آم. 
وضع عبد الناصر بذلك في موقف شائکا غاية في الصعوبة واشر در استه 
الموقف الناشيء دراسة سريعة y‏ تأمیم قناة السويس لانها من Age‏ تعد مطلبا 
وطنيا ومن جهة أخرى ستسد و ارداته للحاجات المادية لبناء السد العالي, لکنه حاول 
تقدیر وتوقع المواقف الدولية التي ستترتب عل اعلانه لتأمیم القناة فوجد إن السدول 
ستخضع مواقفها لنباینات الحرب الواردة بشقیه الغربي والشرقي وعصول على 
المساندة السوفيئية ولم يخشى من الأمریکان الذين لن یقدموا على مساندة دول 
الاستعمار القدیم لذا كانت کل خشیته من الموقف البريطاني وبالأخص من موقسف 
رئيس وزرائها, وبمساندة مستشاریه وضع تقريرا حمل عنوان ( لو كنت مکان 
إيدن). 
وضع عبد الناصر تقريرين حمل الاثنان (لو كنت بمكان إيدن) الأول فسي 
تاريخ 20 تموز 1956م والثاني بعده بثلاثة الايام, واهم ما جاء في تقريره الأول: 
Ca gaa]‏ يتصرف Bins‏ 
2- سيتخذ عنفه شکل عمل عسكري, وسبتخذ ذلك في محاولة تغطية 
فشله داخليل وخارجياء 
3- سيتخذ اقصی درجة من العنف ستصل إلى 2080 
4- سيهيئ لذلك قواته المتواجدة في مياه البحر المتوسط وعدن 
وقبرص ومالطا. 
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5- سیستبعد (إسرائيل) من Al‏ مشاركة على الرغم من lel‏ ستلح بقوة 
لكنه سیرفض تماما لأنها يبغي إن یکون تدخله بصسورة اوربية 
خالصة. 
6- من المرجح انه سيعمل على اشراك فرنسا بتدخله العسكري, أو 
لعل فرنسا هي التي ستشرك نفسها من دون تنظر دعوته لها غير 
إن مشاركة فرنسا أمر قاطع. 
7- سيتدخل بشكل فوري ومباشر إذ لابد إن يكون تدخله كرد فعل 
مباشر والا إن تأخر فسيضاعف الضغط الدولي عليه ويمنعه من 
التدخل. 
وفي تقريره الثاني الذي حمل ذات العنوان فأن عبد التاصر وضعه على 
ضوء المعلومات التي حددت قوة بريطانيا العسكرية الجاهزة للتدخل وان أهم ما 
احتو tol‏ 
1- سیقرر استخدام واستعمال القوة العسكرية المفرطة ضد مصر. 
2- هو آلان لا يمتلك قوة عسكرية قادرة وكافية لا س تعمالها بكفاءة لتحقسق 
عملها بسرعة ونجاح. 
3- إن أقدم على تدخله الطائش ay pall‏ فلدينا القدرة للصمود بوجهه ولربما 


هزيمته أيضا. 
4- إن انتظر ريثما تتم تجهيزات قواته فسيستحيل سياسيا عليه التذخل Y‏ 


سيفوت أوانه. 
5- إن ركب راسه وتدخل عسكريا في غياب الجو المناسب والملاكم فأنه 
وخرج عبد الناصر من تقريريه بأستنتاج انه سيكون امنا من الغزو إن 
استطاع الصمود بعد التأميم لشهر واحد فقط, وذلك لأن مصر ستستطيع عند ذلك 
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بأقامتها الدلبل على آنها تنوي ابقاء القناة مفتوحة وادارتها ادارة سليمة بالسسیطر: 
على الدعم col‏ والراي العام العالمي وکسبهما إلى جانبها ویکون إيدن آنذاك قد 
اضاع فرصته نهائیا. 

في ليلة 26 تموز 1956م كان إيدن في داوننج ستریت 10 وسط حفل عشا: 
رسمي لقامه على شرف ملك العراق فيصل الثاني ومرافقيه, وفي حواره معهم كاز 
شدید المرارة والحقد على شخص عبد الناصر وسیاساته الغير مقنعه وکان مقنته_ 
ob‏ غريمه انتهى فعلیا ولايد من البحث لابجاد بدیلا کفوء فور ازاحته من الحکم. 
وفي وسط حوارهم دخلت عيه سکرثیرته واعطثه قصاصة صغيرة من الورق ولم 
قرآها تغيرت ملامحه وابلغ ضیوفه إن عبد الناصر الاحمق أعلن تأميم قنا, 
ere.‏ 

منذ اللحظة الاولی لبداية الازمة كان واقعا تحت تأثير نفسي حاد JS‏ الحد: 
ومزیج من العصبية والقلق والخوف والتردد والتلهف والتحدي مما اظهر إن موقفه 
الشخصي من غریمه المصري کفرد كان متساطا عليه كل التسلط إلى الحد الذي 
اظهره حتي من على شاشة التلفاز بصورة الحقد البالغ لدرجة إن ذلك بان حتی في 
اوتاره الصوتية وهو یخطب أو يعلن اي شيء یتعلق بعبد الناصر كما اتضح لكل 
من كان یعرفه آنذاك انه ینظر إلى الازمة بمنظار gible‏ شخصي بغاية الخطورة 
وكأنه یخوض صراعا داخلیا مع رجل يقيم في القاهرة. 

في ذات ليلة التأمیم عفد مجلس الوزراء البريطاني جلسة طارئة اشترك فیها 
جنرالات عسكريين هم روساء هيئة الارکان العسكرية البريطانية وفیها أيضا حضر 
السفیرین الأمريكي والفرنسي وکانت جلسة عاصفة أكد فیها إيدن لا يجب السسماح 
لعبد الناصر أبدا الهرب بغنیمته, ووافق المجلس اثر اصرار رئيس الوزراء عدم 
اللجوء لمجلس الامن الدولي لمخاطر ذلك إذ سیشمر عن تعطیل الرد المناسب 
وتعليقه وتجمیده, وخرجت الجلسة بخلاصة هي أنه ومهما کانت حجج القانون 
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الدولي قأن حکومات الغرب لابد إن تبحث الاجراءات الاقتصادية y‏ السياسية 
والعسكرية ضد مصر كي تضمن سلامة قناة السویس وحرية yg yall‏ فیها وبرسوم 
معقولة. 

لم ينم إيدن ففي الليلة ذاتها قرر إن ترفع القوات البريطانية درجة استعدادها 
في البحر المتوسط للدرجة الحمراء القصوى, كما ابرق للسفير البريطاني في مصر 
لأعلام المرشدين الدوليين العاملين في شركة قناة السويس انه لا يستطيع إن 
ينصحهم رغم الضغوطات المصرية بمواصلة العمل حتى وان تعرضوا للسجن لأن 
بقائهم في اداء عملهم معناه الرضوخ لأيتزاز عبد الناصر. كما طالب سفيره 
بأخطار الرعايا البریطانیین في مصر Ley‏ يحتمل حدوثه من تطورات, وبوجوب 
تقديم وتسليم الحكومة المصرية مذكرة احتجاج رسمية على الاستيلاء المجحف على 
شركة قناة السويس والقناة ذاتها. وفي ساعات الفجر الأولى منع خروج اربع 
مدمرات كانت مصر قد اشترتها من بريطانيا. 

شهدت ساعات الصباح الأولى استعراضه مجددا الموقف AUS‏ مع زملائه في 
الوزارة ورؤساء أركان الحرب وخلص معهم انه ليس بالامكان dad‏ السماح لعبد 
الناصر بالاشراف على القناة بهذه الطريقة الماكرة كما رأى ومتحديا حسب مفهومه 
الاتفاقات الدولية. كما أكد انه إذا ما ظفرت مصر بالاشراف الكامل على القناة 
فستضحی أوربا عمليا تحت سطورة رجل واحد, ولايد لاصسدقاء (إسرائيل) إن 
يتوقعوا إن صمتنا آلان فسيأتي الدور على (إسرائيل) المجاورة لمصر لتقع تحت 
الاذلال ومعاداة السامية. وحين قدم له رؤساء الاركان مقترحاتهم التي يقتضي 
الاعداد لها وتنفيذها ما بين ستة إلى ثمانية اسابيع على الاقل انزعج كثيرا. اردف 
ذلك بأن منح لبنك انکلترا والبنوك التجارية البريطانية صلاحية تجميد جميسع 
الحسابات الاسترلينية الجارية لمصر في بريطانيا كما وقد فرضض الحماية الكاملة 
على كل أموال وودائع وموجودات شركة قناة السويس خشية من تلاعب مصر بها. 
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مجلس العموم ناقش الأمر بجلسة غاية في الصخب والاتفعال طولب فیها 
رئيس الوزراء باتخاذ اقصی ما یستطیع للدد من إطراف مصسر, وتلازمت 
الصحافة البريطانية بالانطلاق معه بحملة كبيرة وحادة اشترکت فیها معا الصحف 
المجافظة والعمالية ومستقة مطالبة بعمل حاسم واذلال المعتدي. فأنساق الجمیع في 
ذلك التبار الجارف Ga large‏ ومعارضة بشدة لعبد الناصسر. وللاستفادة مسن 
الاجواء الداخلية المعارضة للفعل المصري واألمتحدة و لأول مرة في عهد وزارتسه 
شکل Aiad‏ وزارية سداسية عرفت تحت اسم -لجنة مصر- وبرئاس ته شخصسيا 
للسيطرة والتعامل مع مستجدات الموقف المتلاحقة. 


لضمان الحصول على الدعم الأمريكي في تشابك القضایا الدولية Lad‏ عرف 
الحرب الباردة قام بكتابة رسالة للرئیس الأمريكي دوایت لیزنهاور وبعثها في یسوم 
7 تموز 1956م آوضح له led‏ رژیاه ووجهة نظره المتمثلة بأنه لن یستطم 
احتمال السماح للمعتوه المصري بالاستیلدء على ادارة القتاة متحديا مجمل الانفاقات 
الدولية وأكد gh‏ المصالح الأمريكية متداخلة بالمصالح البريطانية وان اغلبية الدول 
البحرية ستأيد سیاستیهما في هذه الأزمة ASILAN‏ وان هما لم يتحركا آلان فنفوذهما 
في الشرق الأوسط قارب على الانهيار وستسوء سمعتهما ولسن تص لحا ثانية. 
وأفصح له بنتهى الوضوح انه لن يسمح لمصر بمصادرة القناة لذا هو بأنتظار 
وزير الخارجية الأمريكية أو مساعده للاتفاق حول اتخاذ القرار الحاسم. 

تسلرعت التطورات والاحداث واستلزمت فرق سياسية ودبلوماسية وعسكرية 
متفرغة لمعاجتها إذ وفي 29 تموز 1956م وصل لندن كلا من وزير الخارجية 
الفرنسي كريستيان بينو ومساعد وزير الخارجية الأمريكي روبرت مورفي, وبينما 
كانت تعليمات الحكومة الفرنسية لبینو تقضي بتشجيع إيدن إلى اقصى حد ممكن 
لشن حرب سريعا على مصر, كانت تعليمات مورفي مناقضة لذلك تماما Y‏ قضت 
بتعطيل الوصول إلى أية قرارات لحين حضور وزير الخارجية الأمريكية إلى لندن 
والذي كان متغيبا في مهمة عاجلة في دول امريكا اللاتينية, وتبليغ رئيس السوزراء 
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البريطاني براي الرئیس ایزنهاور الذي كان Y‏ بری داعیا لهذه الهستریا المفتعلة 
المنطلقة من التصرفات البريطانية بصحفها ووکالات انبائها ولذاعاتها الممتلئة 
بموجات الاخبار والخطط و النوایا العسكرية البريطانية ممما سیوثر سلبا علسی اي 
مشروع قرار لحل الأزمة. غضب gad‏ كثيرا لمجریات الاحداث التي لا تتتاسب 
مع مبتغاه إذ كان متحفزا جدا لاتضاذ إجراء عسكري سریم وفوري إلا إن 
المتطلبات العسكرية لقيام Alan‏ مضمونة النتائج اجیرته على تحمل انتظار دالاس, 
ولعزمه التام على القيام بحملة حتى لو مانع الأمريكان اذا لم يقضي وفته بانتظسار 
وزير الخارجية الأمريكية ويده على خده بل قام بدعوةالاستراتيجي العسكري الكبير 
Jub‏ هارت- مطالبا olf‏ بوضع خطط عسكرية عاجلة للاستيلاء على القتاة 
والاطاحة يعبد الناصر. 


تشكلت لجنة ثلاثية اثر وصول وزير الخارجية الأمريكية إلى لندن, وتألفت 
من دالاس ولويد وبینو لدراسة المسألة, واصدرت هاه اللجنة بیانا مشتركا عدت فيه 
عمل مصر میثا AÑ‏ ينطوي على أكثر بكثير من مجرد عمل بسيط من إعمال 
التأميم لأنه يترجم إلى قيام شعب واحد بالاستيلاء من جانب واحد وبطريقة تعسفية 
على وكالة دولية لها مسؤولياتها في المحافظة على قناة السويس وادارتها ولتومن 
لكل الدول الوقعة على معاهدة 1888م والدول الأخرى المنتفعه بها حرية اس تخدام 
هذا الممر المائي الدولي الذي يتوقف عليه اقتصاد وتجارة وسلامة الكثير من دول 
العالم. وكان لدالاس عدة اجتماعات متفردة مع إيدن فيها ابلغه اقتراح إيزنهاور 
بالدعوة إلى مؤتمر للدول البحرية لكنه لم يقتنع بالفكرة لخشيته من إن تؤدي إلى 
اطالة الوقت وتمييع المواقف وادخال إطراف أخرى قد لا يكون من المستحسن 
ادخالها في نطاق مؤتمر يعالج هكذا أزمة حساسة. ولرغبة منه في اغراءه واقناعه 
اقترح دالاس إن يكون مكان انعقاد المؤتمر المقترح في لندن وان تكون الدول 
الغربية الثلاث- الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا- هي الداعية 
له والمشرفة على قرارته, فأقتنع برأيه وتقرر دعوة 24 دولة بحرية لحضوره في 
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6 أب 1956م لمناتشة فحوی الفعل المصري وإقامة AMS y‏ دولية للاشراف علسی 
القناة بأعتبار ها ممر عالمي Y‏ يجوز لدولة و احدة التحکم فیه. 

مع إن الازمة كانت تلف لنقدم GULL‏ القانون الدولي الذي تحتکم به الدول 
الاعضاء في الامم المتحدة إلى مجلس الامن الدولي والمحكمة الدولية والهینات 
الامية الأخرى إلا إن مجلس الوزراء البريطاني حسمها مقدما لاجله حینما عقد 
جلسة طارئة في 2 أب 1956م واقر بأن القوة ستستخدم لذا فشلت المفاوضات وفي 
خلال dae‏ محسوبدة. ولاکمال التجهیزات والاستراتیجیات العسكرية Gas‏ 
البريطاني في مص قدمت لرئیس الوزراء خطط عسکرية عدة فأنتقى احدها 
واسماها -موسکتیر, الفارس- وکلف بها الجنرال ستو کویل ليقود عملیاتها على إن 
یکون يوم التنفیذ لا يتعدى 15 آیلول 1956م وقد عرضها على رئيس وزراء فرنسا 
فوافق علیها بعد cl ya}‏ بعض التعديلات بها. 

كان امامه اسبوعین قبیل انعقاد مؤتمر لندن البحري لذا لم يضع الوقت 
بأستثمار واستغلال أية فرصة سنحت امامه للتنديد بعلانية بعبد الناصر والتث AS‏ 
في الوعد الذي قطعه على نفسه بتعویض مساهمي شركة قناة السویس في الوقت 
ذاته الذي سیقوم به ببناء السد العالی وتطوير القناة من دخل الشركة المؤمنة, 
وذهب في نشویه صورة عبد الناصر إلى اقصی حد لدرجة وصفه Aa olf‏ مجرد 
لعبة بيد الاتحاد السوفيتي كما كان موسوليني لعبة بيد أدولف هتلر وشبه کتاب ه- 
فلسفة الثورة- بکتاب هتلر -كفاحي-, وفي برامج الاذاعة والتلفاز کثیرا ما ظهر 
Ulea‏ انه لن یتفاوض مع عبد الناصر لأنه غریم شيوعي وهو ليس له cal‏ نزاع مع 
مصر یانما نزاعه Ane‏ 


لم یستمر الربيع السياسي في داخل بريطانيا إلا ما يقرب من اسبوعین بعد 
تأميم مصر لشركة قناة السويس فقد سحب حزب العمال تأييده لحكومة المحافظين 
وطالبها بأن لا تتدخل عسكريا في مصر إلا عن طريق الأمم المتحدة, واتسم موقف 
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زعماءه بالنقد الشدید و العوة إلى المظاهرات الاحتجاجية ضد سياسة الحكومة 
وتزعمها آیضا.غیر إن إيدن atic!‏ على مواجهة الهتافات العدائية ضده ولم يب‌الي 
لتححلاك الاحزاب المعارضة له ورکز جهوده على التحضیر للم‌وتمر si‏ 
الوشيك الانعقاد, وکان بستهدف منه نتیجتین ارتکزت الأولی على الوصول إلى 
اتفاق بالاغلبية العظمی للاشراف الدولي على القناة بیتما تلخصت النتيجة الثانية 
بتقرير وتحدید الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار . 

من یتأمل بموقفه هذا سیری أنه تنازل عن حصة بریطانیا الرئيسة في اسهم 
شركة قناة السویس و استبدلها بتشكيل شرکه جديدة لإدارة القناة إي الشركة 
البريطانية تأمل إن نقووم محلها شركة دولية وهو على آتم العلم بأن ذلك لن يفيد 
بلاده عملیا لکنه لم يكن يبغي إلا اذلال وانهاء وتسقيط غريمه المصري عبد 
لناصر . لذلك كان على أتم الدراية بحراجة موقفه نتيجة لضخامة المسوولية الملقاة 
على عانقه وجسامة الموقف المليء بالاراء والتوجهات والاه داف والغایات 
المنتاقضة. 

aie‏ الموتمر في العاصمة البريطانية في قاعات قصر لانکاستر هاوس في 
6 أب 1956م وافتتحه إيدن بخطاب وصف فيه الظروف التي آدت لتجمعهم هذا 
بأنها من اخطر ما واجهته البشرية منذ Alga‏ الحرب العالمية الثانية ومنکرا يما 
للدول الممثلة فيه من مصالح عظيمة الشأن اما بسبب سفنها الماخرة لمجری القناة 
أو بسبب تجارتها التي تمر عبرها مؤكدا المصالح المشتركة التي تربط الجميسع 
وهي حرصهم إن لا تمس الاتفاقات الدولية بسوء. وقد بذل في جلسات المسؤتمر 
وغرف الحوار الخاصة جهودا استثنائية مضنية أثمرت بنهاية المؤثمر عن اقراره 
تشكيل هيئة إدارة دولية ایسیر وتصريف شؤون القناة, ولغرض قرار المژئتس على 
السلطات المصرية شكلت لجنة خماسة برئاسة -روبرت منزيس- رئسيس وزراء 


استراليا. 
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حطت بعثة منزیس الأراضي المصرية, في 2 ايلول1956م, وفي الیوم ذاته 
خاطب ايدن الرئیس إيزنهاور معبرا له عن قلق حکومته من g gah‏ عبد الناصر 
وانه متيقن إن استيلائه على القناة هو الخطوة الأولى وفق منهج مدروس مقارنا ما 
بين اساليبه والاسالیب السوفيتية ومشبه للحالة السياسية السائدة في العلاقات الدولية 
التي امتازت بالصبر وافساح المجال وانعدام الضغط بأنها الحالة ذاتها التي سادت 
في التعامل مع أدولف هتلر قبيل عام 1939م. منهيا رسالته بأدراكه التام لأعباء 
التدخل العسكري والاخطار المتعلقة به والمصاحبه له لكنها ستكون نهاية كريهة 
لتاريخ بلادهم الطويل إن قبلوا انهيارهم على درجات منحدرة! 

لأنه كان Lajla‏ وبشكل قاطع على القيام بتدخل عسكري لذا استبطیم انتظار 
نتائج بعثة منزيس لتيقنه أيضا من إن غريمه المصري سيمتنع عن قبول مقترحات 
المؤتمر فلذلك استغل الوقت للتحضير لعملية اللجوء إلى الأمم المتحدة والذي كان 
مؤمنا يمواجهة فيها لفيتو سوفيتي المؤيد للموقف المصري مما سيعطيه المبرر 
اللازم لاستعمال القوة ويظهره للرأي العام والخاص انه استنفذ كافة السبل السلمية 
ولم يتبقى امامه إلا السبيل العسكري. وفعلا وكما كان قد توقع فقد عسادت بعقفة 
منزيس فاشلة من مصر فلذلك كله تركزت الأمور على نتيجة عرض القضية على 
هيئة الأمم المتحدة, ولما قدم مسودة مقترح المشروع للجانبين الفرنسي والأمريكسي 
قوافقها الأول بينما رفض الثاني تأبيدها وتقسدم دالاس وبالاتفاق مع إيزنهاور 
مشروع بديل تلخص بتأليف -نادي المنتفعين بالقناة- ليتسولى مهمة استتجار 
المرشدين وتنظيم الملاحة وادارة القناة, أراد الأمريكان بمشسروعهم هذا سحب 
بلاط من تحت اقدام إيدن بتشكيل جمعية دولية لها سفن عند كل طرف من طرفي 
القناة لمواجهة أية مشكلات تطرأ على المرور عبر القناة. 

نتيجة للمشروع الأمريكي دخل Gad‏ مع دالاس في مشاورات iita‏ طويلة 
ومتعددة ومع إن الفكرة كانت مشوشة إمام عينيه لكنه سيوافق عليها إذا ما امالت 
الأمريكان إلى جانبه وفهم من كلام الوزير الأمريكي انه إن رفض المصريين هذه 
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الاقتر احات فليس ala)‏ دول الحلفاء -الولایات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
وفرنسا- الا حمل راية القوة والقمع لیعبرون بها القناة محاطین بالسفن الحربية من 
كل جانب! ویبدو Gall pall‏ أنه قرأ من کلام دالاس أكثر کثیرا مما يحتمل لا سیما 
إن اسطول الغزو التابع له كان مستعدا, لذا اتفق مع الفرنسیین على قبول المقتر ح 
الامريكي في 11 آیلول 1956م وبهذا تم تأجیل تنفيذ خطة موسکتیر قبیل أربعة all‏ 
من مو عدها السایق. 


لمناقشة تطورات الاحداث الجارية sie‏ مجلس العموم جلسة في 12 أيلول 
6م استضاف بها رئيس الوزراء الذي أعلن فيه عن تشکیل هيئة دولبة من 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ستتولى الأشراف على المرور في 
قناة السويس وقبض رسوم المرور ويقوم مرشدوها بمرافقة السفن التي تجتاز القناة, 
وإذا رفضت مصر الاعتراف بهذه الهيئة تكون قد نقضت معاهدة عام 1888م 
وعندئذ ستلجأ الدول الثلاثة إما إلى الأمم المتحدة أو إلى اتخاذ تدابير أخرى لغرضص 
ضمان حقوقها. وطالب المجلس بمنحه سلطات استثتائية لاستعمال القوة عند الحاجة 
لكنه جويه بمعارضة شدديدة من العمال والمحافضين وصلت إلى مطالبته بتقديم 
استقالته الفورية, وقد فوجئ كثيرا بموقف المجلس المتزمت إمام طلباته التي عدها 
اساسية وضرورية وان التاريخ سیثبت جدواها. غير إن المفاجأة الحقيقية له كانت 
مباشرة في اليوم التالي حينما أعلن وزير الخارجية الأمريكية انه لم يكن يتصور 
بتاتا إن تشق جمعية المنتفعين طريقها في القناة بالمدافع, مما شكل له صدمة كبيرة 
افرطت بأستنزاف الكثير من مناصريه. 

إمام هذه التقلبات والمفاجنات. السياسية قام بتنفيذ مخطط آخر فرقب ليظهر 
مصر بمظهر العاجزة عن تيسير الملاحة عبر القناة بأن يمتنع المرشدين المتواجدين 
في الخارج لقضاء اجازاتهم عن العودة إلى إعمالهم, واتفق مع شركة قناة السویس 
السابقة بعرض المال على المرشدين الموجودين قي مصر كي ينسحبوا وتبليغهم 
بكل وضوح أنهم سيفقدون تقاعدهم إن استمروا في عملهم مع المصريين, فأنصاعوا 
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له وغادروا إلى بلادهم في ليلة 14 أيلول 1956م ماعدا احد عشر lad ye‏ یونانیسا 
رفضت حکومتهم إن تسمح لهم بالاستقالة. ورتب أيضا إن تشن الصحافة الغربية 
حملة من المقالات و الدر اسات والبحوث المطولة لبيان الخبرة الفنية التي يتطلب 
توافرها لارشاد السفن عبر ممرات SUM‏ وان ترفض الصحف الغربية AN gall‏ 
نشر ما يصدر من اعلاتات مصریا طلبا للمرشدین من الخار ج. 

بدا إن العمل في القناة سیتعطل وبهذا نکون ذريعة البدء بالعمل العسكري في 
متناول يديه حتی إن شرکات التأمين البريطانية آیدت هذه المخاوف برفعها رسوم 
التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العاملة بالتجارة مع مصر أو السفن المارة 
عبر قناة السویس بنسبة ۰20250 الا إن أماله خابت في إن يؤدي سحب المرشدین 
الاجانب إلى إحداث فوضی يتخذها ذريعة للتدخل العسكري في القناة اثر تبين إن 
الوظفين والعمال المصريين كانوا مهیئین لإدارة القناة كما أنهم اثبتوا قدرتهم الجيدة 
في معالجة حالات ازدحام السفن فكانوا تعم المرشدين. وحين تأكد العالم من ذلك 
اعادت شركات التأمين البريطانية رسوم التأمين لمعدلاتها العادية, مما إربك خططه 
ومبتغاه كثيرا وزاد في حنقه وعصبيته المفرطة. 


لمناقشة ودراسة المقترح الأمريكي المتضمن إنشاء جمعية للمنتفعین بقناة 
السويس التئمت الدول المشتركة في المؤتمر الأول في مؤتمر ثاني في 19 أيلول 
6 ومع إن Gad‏ التقى بشكل مكثف بالوفود المشاركة فيه بجلسات رسمية 
وغيير رسمية مستخدما كل خبرنه واغرائاته وضغوطه الدبلوماسية لكسب السدول 
المشاركة إلى جانبه واثمرت لقاتاته ومشاوراته معهم في موافقة المؤتمر على اقرار 
إنشاء جمعية المنتفعين وفتح حساب مصرفي خاص بها وبأن يتم عقد توافق بينهسا 
وبين شركة قناة السويس السابقة لاقناع مالكي شركات السفن إلى الجمعية فقط. لذا 
اتفق مع رئيس الوزراء الفرنسي إن يتم فتح المقر الرئيسي لجمعية المنتفعين فسي 
لندن في الأول من تشرين الأول 1956م وان يتقدما بطلب عقسد جلسة طارئسة 
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لمجلس الامن لمناقشة الموقف المصري من قرارات الموّتمر في الثالث من تشرین 
الأول لوضع الحكومة المصرية بين شقي الرحی. 

کعادته التي انتهجها وبالاتفاق مع رئیسه کرر دالاس سحب الدقة من يد إيدن 
عندما صرح تصریحا قلب الموازین البريطانية-الفرنسية رتسا على عقب حيث 
ومباشرة بعد نهاية المژتمر بیوم واحد أكد إن الولایات المتحدة الأمريكية لن تستخدم 
القوة مطلقا في معالجة قضية السویس, مما اسقط من يده استخدام مقاومة مصر 
لجمعية المنتفعین لجر رجل GLY oll‏ المتحدة الأمريكية في المشاركة بعمل عسكري 
ضد مصر فرفع وبالاتفاق مع مولیه النزاع إلى الأمم المتحدة لادراج القضية في 
جدول اعمالها. 

ولحاجته AÑ‏ جهة نساندة اخذ وقتا للتفکیر مجددا في المقترح المکرر الذي 
قدمه له مولیه بالحصول على مساندة (إسرائيل) بقیامها بهجوم على مصر كحجة 
وذريعة للبدء بتطبیق خطة موسکتیر ضد مصر. ولم تكن تلك المرة الأولسی التي 
یطرح بها الفرنسیین فكرة اشتراك (لسرائیل) في عمل عدائي ضد مصر على إيدن, 
فقد طرحوها في بداية أزمة السويس على الفور إلا انه رفضها GY‏ تصميمه كان 
منصبا في وجوب خروج بريطانيا من قضية السويس وهي تملك نفوذا اكبر من 
النفوذ الذي كان لها في المنطقة العربية لا اقل منه فكان على معرفة تامة في إن 
بريطانيا لو بدت تعمل متعاونة مع (إسرائيل) بأي سبیل من السيل فأنها ستضيع 
على نفسها كل شسيء. 

لكن موقفه تغير بعد كم المفاجأت والمواقف المتشددة التي واجهت مبتغاه 
فتحول إلى اشد أنصار (إسرائيل) تأييدا له وقد أدت إلى هذا التحول عدة Jal ge‏ 
اتت بمقدمتها كراهيته المتسلطة عليه لعبد الناصر مما أدى بحكم الطبيعة المباشرة 
إلى الاهتمام ومناصرة جميع خصومه, وحالته العقلية والنفسية التي أدث إلى تقليده 
لزعيمة تشرشل في مناصرة (إسرائيل) واظهار العطف عليه, وتسأثره بالضغط 
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الفرنسي فضلا عن تاريخ العلاقة بين بریطانیا والحركة الصهيونية يؤكد å iia‏ 
الدعم التي حضيت به من الساسة والاحزاب والوزارات البريطانية. 

جاءت زيارته لباريس في نهاية أيلول 1956م لتدور في ذات المحور المتفق 
عليه بين الطرفين وعقد مع الفرنسيين اجتماعت مطولة نوقشت فيه خطة الغزو 
موسكتير ومشاركة (إسرائيل) وحصل موليه على موافقته المبدئية على ذلك, 
واطلعه الفرنسيين أيضا على بدايات الاستعدادات التنسيقية العسكرية بين (إسرائيل) 
وفرنسا ¿de y‏ المساعدات العسكرية الفرنسية المقدمة لها. وفي نهاية مباحثاتهما 
اصدرا بیان مشترك اكدا فيه إن الهدف المبتغى منها هو تقوية التضامن البريطاني- 
الفرنسي في مختلف المجالات وتركز فيها حول تحديد السياسة التي ستتبعها 
الدولتين عند نظر مسألة قناة السويس alal‏ مجلس الامن وأكد بيانهما Laad‏ علسی 
تقوية التحالف الغربي والتصميم على ضمان نتائج ايجابية في هذا المجال. وحين 
مغادرته لمطار بورجيه الفرنسي صرح بأن استيلاء عبد الناصر على قناة السويس 
لم تهدد فقط المصالح الاقتصادية للعديد من الدول الغربية وانما يشكل هجوما مرا 
على الاحترام النقليدي للمعاهدات والثقة الدولية, وان الأهمية التلازمية للمصالح 
البريطانية الفرنسية تستوجب العمل معا لمواجهة الصعوبات الحالية التي يواجهانها. 

رجوعا إلى بريطانيا فقد شهدت اوقاتا حرجة نتيجة GUN‏ البلاد إلى 
إطراف عدة بين المؤيد والمعارض والا ابالي وحين بدأت اجتماعات هيئة المنتفعين 
في لندن جوبهت بمظاهرات احتجاجية حاشدة, فتجاوبا مع هذه الضروف بعث إيدن 
برسالة جديدة إلى الرئيس إيزنهاور أكد له فيها بأن الأوضاع الداخلية البريطانية 
وصلت لحدود قلقة وعاد وجدد له تشبيه عبد الناصر الذي هو لعبة سوفيتية 
بموسوليني الذي كان كأرجوحة بيد هتلر, فليس مسن الحكمة معاملته بعطف 
ومهادنته كما لم يكن من الحكمة اظهار العطف بوجه موسوليني, وان استخدام القوة 
والحزم معه سيساعد على تحقيق السلام ويوقفه فعليا عند حده. 
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والتأم مجلس الوزراء البريطاني لیصارحهم فيه رئيسه إن الیهود قد قدموا له 
عرض الهجوم على مصر لیکون ذريعة لبلادهم للتدخل عسکریا في مصسر 
واسترجاع قناة السویس, ورغم إن هذه الفکرة لم ترق للکثیر من الوزراء لکنهم لم 
یعارضوها ala)‏ الصوت العالي والحازم الذي قدمه بها رئیسهم على أساس أنها 
ستوفر لحکومتهم مسوغا قانونیا للتصرف مباشرة من دون الحاجة بالرجوع إلى 
مشاورة الولایات المتحدة المتعالة بالعرب الباردة أو حتسی شكاوي ومعارض 2 
الاحزاب البريطانية. 

استطاعت dace‏ إيدن إن تحتمل کبت التقاشات و المصاورات والمشاورات 
والتقلبات والمفاجأت والمعارضات السياسية بدت بالرغم من ذلك دلائل خطيرة دلت 
ان صحته ليست على ما يرام فأصيب في 5 تشرین الأول 1956م بحمی مرتفعة 
جدا وكانت درجة حرارة جسده في تزايد متواصل حتى طالبه طبيبه بضرورة 
تعليق عمله لعدة أشهر إلا انه واصل إعماله بجهد كبير ومتطرف إلى درجة فقدانه 
الوعي لعدة مرات تطلبت نقله مرارا بشكل سري إلى المستشفى ليقضي برقوده فيها 
ابام عدة في احرج ساعات حياته السياسية. 

لما انطلقت في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك المفوضات الانكلوفرنسية مع 
مصر ومن ثم قيام سكريتاريتها نشر مشروع قرار معروض للبحث كان إيدن يلتقي 
سرا بوفد سياسي وعسكري فرنسي والذين عرضوا عليه خطة جديدة تستند إلى 
خطة موضوعه من قبل الساسة والعسکریین (الاسرائيلين) قائمة على الاستیلاء 
على غزة وشرم الشيخ على إن تشترك لاحقا القوات الانكلوفرنسية لتستولي علسى 
قناة السويس. غير انه لم يعطي الوفد الفرنسي موافقة نهائية Y‏ كان بأنتظار عودة 
وزير خارجيته من نيويورك والذي كان قد اتفق على اللقاء مجددا مع المصريين 
لأكمال محادثاته في 29 تشرين الأول 1956م وليصحبه برحلة مفاجأة إلى باريس. 
وهناك وجد موليه موقنا بأنه واقعيا فهذه هي الفرصة الأخيرة فبيل حلول الشتاء 
وكانت حجته البحرية بغاية الصدق لأنه من المستحيل التدخل في هجوم برمائي في 
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مياه واجواء البحر المتوسط الهائجة طوال فصل الشتاء فوافق رئيس السوزراء 
البريطاني على فحوی ومجریات الخطة المرتکزة على التعاون الانكلوفرنسي مع 
(إسرائيل). 

وللتاريخ وكي لا يحمل إيدن لوحده ذلك الخطأ لا يغتفر في الدبلوماسية 
البريطانية فقد اطلع وافق مجلس الوزراء البريطاني على تفاصيل اتفاق رئيسه مع 
اليهود واقر احالة دراسة تفاصيل الخطة العسكرية المقترحة إلى لجنة مصر. 

اثر وصول الوقد (الاسرائيلي) إلى العاصمة الفرنسية ابرق مينو إلى لنسدن 
لغرض ايفاد مندوب بريطاني اليهم كي تكون المباحثات مباشرة بين الإطراف 
الثلاثة, لذلك توجه إلى هناك وبطلب من إيدن, سلوين لويد في 21 تشرين الأول 
6م ليجتمع بالمتأمرين في ضاحية سيفر الواقعة جنوب باريس ليقروا إن يكون 
تدخلهم بصورة حرب ALLE‏ لتهدد فعليا قناة السويس وتبرر التدخل الانكلوفرنسي, 
وان يتم ذلك عبر تدخل (اسرائيلي) ليعقبه انذار لطرفي النزاع من المتأمرين بعد 
4 ساعة من بدء القتال وان استجابت مصر لوقف القتال آم لا فأنه وبکل حال 
سيتم انزال القوات الانكلوفرنسية للسيطرة على القناة, وعقبها وخلال يومين زيارات 
مكوكية متعاقبة بين المسؤولين البريطانيين والفرنسيين للندن وباريس أثمرت 
الاتفاق النهائي على تدخلهم العسكري في مصر واعدت ثلاث نسخ وقع عليها 
الإطراف الثلاث واقسم الموقعين على إن لا يتحدث aal‏ عما oly‏ مادام الآخرين 
على قيد الحياة. 

بأتفاقية سيفر يكون إيدن قد هيئ الذريعة التي أصبحت بنظره الفرصة 
الأخيرة للاطاحة بعبد الناصر والاستيلاء على القناة, وبعد اخباره لمجلس وزراءه 
إن على بريطانيا إن تعمل كل مافي وسعها حتى لا تتهم بالتواطؤ مع (إسرائيل), 
ركن إلى الهدوء مدة الايام الخمسة التي سبقت غزو مصر وكأنه الهدوء الذي يسبق 
العواصف دوما. 
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عندما بدأت (إسرائيل) مهاجمة الأراضي المصرية في 29 تشرين الأول 
6 وصل إلى لندن رئيس الوزراء الفرنسي ليجري محادثات عاجلة مع إيدن 
La je y‏ نقدیم انذارهما reall‏ مسبقا, واعلم به إيزنهاور بحجة إن المصریین ساهموا 
بالمدی الأكبر لدفع (إسرائيل) لمهاجمتهم فلاید لذلك من عمل ضارب في الحال 
لأيقاف القتال لمنم انتشار المواجهات إلى سوریا والاردن والعراق كما جری قي 
عام 1948‚ 

توالت الساعات القادمة بمجریات إحداث متسارعة فما إن طلب من وزارة 
خارجیته تسليم الانذار الاانکلوفرنسي للسفیرین المصري و(الاسرائيلي) في لنسدن 
حتی طالب السفارة البريطانية في القاهرة تسلیم الحکومة المصرية نسخة من نص 
الانذار, ثم مسرعا وص لمجلس العموم الذي آعلن فيه (إن لم یتوقف القتال فسأن 
المرور الحر من القناة سیتعرض للخطر... وأننا وفرتسا طلبنا من طرفي النزاع 
وقف القتال Yla‏ وسحب قواتهما لمسافة عشرة امیال من القناة وان توافقا على 
تحرك القوات الانکلوفرنسية لشغل yall‏ اکز المهمة Jada‏ قناة السویس واذا انقضت 
مدة إل 12 ساعة ولم ینصاع احدهما أو LADS‏ فأننا سنتدخل بشکل قوي حاسم). 

استبدت الدهشة بأعضاء مجلس العموم بسببية ما نطقه رئيس الوزراء ون 
فكرة ادخال البلاد بحرب في ظرفها المنقلب اقتصادیا آنذاك هي في غنسی عنها, 
وانقسموا على أنفسهم انقساما کبیرا, فأتهم حسزب العمال المعارض حكومة 
المحافظین بأنها تستخدم العدوان (الاسرائيلي) كذريعة مفتعلة لاجتیاح واحتلال قناة 
السویس. وفي الحقيقة قد كان مجلس العموم البريطاني في ذلك الیوم منتاقض بشکل 
فاضح فظهر حزب العمال بمظهر ZEN‏ الحاتر الغاضب من تعنت المحافظین عن 
الامتتاع بالافضاء بأية معلومات! وکانت حکومة المحافضین تتسم بمواقف متناقضة 
آثارت بها سخط المعارضین إلى الحد الذي دفع رئيس المجلس لتعلیق الجلسة 
مؤكدا استحالة المضي في النقاش بالوقت الذي يتعرض له رئيس الوزراء لعاصفة 
من الاهانات الشخصية والانفعالية السياسية. 
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مباشرة وعقب توجیه الانذار الانکلوفرنسي ايقنت الحكومة الكندية إن العسالم 
على وشك الاخول في حرب عالمية ثالثة فخاطبته gaY‏ محذرة إياه إن استمراره 
بهذه النزوة السياسية سيؤدي إلى انهيار جامعة الشعوب البريطانية. ففوجاً بشدة 
بمستجدات وتلاحق النتائج الغير متوقعة لاسيما حدوث توتر خطیر مع علاقات 
بلاده بكندا فمسرعا خاطب رئيس وزرائها سان لوران مشيرا له عن قلقه العظيم 
لذلك وانه لن يتدخل في القناة إلا لضمان سلامتها بوقف التال الدائر قربها ومن شم 
احالة الأمر بمجمله إلى الأمم المتحدة, لكن الكنديين لم يقنعوا بمبرراته وتواصل 
ضغطهم عليه حتى وافق في اللحظات الأخيرة عل خفض زنة القنابل المقرر القائها 
على مصر من call‏ رطل للقنبلة إلى خمسمائة ومن ثم إلى مائتين وخمسين. 

في الوقت الذي كانت فيه الجيوش تتصارع فوق الاراضي المصرية والقوات 
الانكلوفرنسية على مشارف التدخل العسكري وساعات الانذار على وشك النفاذ 
والأمم المتحدة ومجلس الحلف الأطلسي يعقدان الجلسات الطارئة المتواصلة بلا 
انقطاع, حملت الانباء لرئيس الوزراء البريطاني إن جمهورية الصين الشيوعية 
ودولة الاتحاد السوفيتي انطلقتا بتسجيل المتوعين لأرسالهم للدفاع عن مصر, وان 
سوريا اصابت مدافعها إحدى الطائرات البريطانية التي كانت تقوم بعمليات تصوير 
ومراقبة استكشافية فوقها, مما عنى إن الشرق السوفيتي وصل المنطقة فعلى الغرب 
الاستعداد لحرب عالمية ثالثة, فأصاب إيدن بقشعريرة رعب وتردد واخفى وراء 
تردده الكثير من الحزم والتصميم للتشبه برئيسه السابق ونستون تشرشل, وكان المد 
في ارادة الزعيم البريطاني والعزيمة بمرور الساعات بدأت بالتحول اثر مساتعرض 
له من استنكار عام من الجمهرة الغالبة من الرأي العام البريطاني ومسن حملات 
عنيفة من قبل الاشتراكيين البريطانيين ومن نقدات لاذعة من أعضاء حزبه 
والجمود من بعض أعضاء حكومته المخالفين له بالرأي بعد إن تخلى عنه إيزنهاور 
ودالاس اللذان ولاستراتيجيتهما المغايرة له وقفا آنذاك في صف واحد مع الافريقيين 
والاسيويين والشيوعيين. 
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مع كل ذلك بقیت به ترددات روح المقاومة فأصر على وجوب قبول وقف 
إطلاق النار شريطة إن تتولى الأمم المتحدة ذاتها القيام بالعمليات العسكرية وان 
بريطانيا وفرنسا لم تكونا إلا تمثلان الدور الذي مثلته الولايات المتحدة الأمريكية 
في المشكلة الكورية في مطلع خمسينيات القرن العشرين كطليعة لجيش الامم 
المتحدة البطيئ في تنظيمه. وحين وفقت المنظمة الدولية وبعد جهد كبير في 
لتوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في 2 تشرين الثاني 1956م رفضه إيدن وأكد 
انه لن يوافق عليه ما إن تتم تطبيق شروطه الثلاث وهي: 
1- موافقة مصر و(إسرائيل) على وجود قوة للامم المتحدة للمحافظة 
على السلام. 
2- موافقة الأمم المتحدة على ابقاء قواتها هناك ولحين توصل العرب 
و(إسرائيل) لمعاهدة سلام وكذلك التوصل لاتفاقية Alle‏ بشان 
القناة. 
3- موافقة مصر و(إسرائيل)على تواجد إفراد من القوات الانكلوفرنسية 
على الأراضي المصرية لحين إنشاء قوات تابعة للأمم المتحدة. 
الصحافة البريطانية في غضون ذلك كانت مجمعة على تأييد إنشاء القوات 
الدولية حسب قرار الأمم المتحدة مؤكدة إن هذا الاقتراح قد امن واتاح الفرصة لا 
للشروع في بداية جديدة في الشرق فحسب بل وفي تحول تقدمي في طوالع الأمسم 
المتحدة وحظوظها. واقترحت على زعيمها الاستقالة من منصبه كي يتمكن رئيس 
أخر اقل تعرضا للاتهام من انقاذ سمعة بریطانیا وينائها إن أمكن من جديد. واكدت 
الصحف الموالية لحزب العمال المعارض إن زعيم الحزب على أتم الاستعداد 
للتعاون مع حكومة المحافظين إن اختارت رئيسا جديدا لها. غير إن الزعماء 
المحافظين ما جسروا على معارضة رئيسهم بشكل علني وشذ من هؤلاء أنتوني 
ناتنج, وزير Al gall‏ للشؤون الخارجية, الذي قدم استقالته احتجاجا على سياسة 
الحكومة في الشرق الأوسط. 
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عقدت لجنة مصر في 4 نشرین الثاني 1956م اجتماعا حذرها فيه لويد من 
وشكية نفاذ التفط في بریطانیا واعقبه ماکمیلان محذرا ایاها من التدهور البالغ 
السرعة لقيمة وسعر الجنية الاسترليني, في الوقت نفسه كان رئيس الوزراء يعلسن 
في dude‏ مجلس العموم (إن مصر ضغطت ضخط شدید على (لسرائیل) فلذا هي 
من كانت فعلیا البادئ بالهجوم... وان حياة بريطانيا معلقة بحرية قناة السویس... 
وأننا نرمي إلى وقف تقدم القوات المسلحة (الاسرائيلية) نحو العاصمة المصرية 
فعلى الأمم المتحدة اخذ البادرة بأستخدام القوة السياسية... إننا نرمي وقف القتال 
لحفظ السلام بصورة دائمة). ثم سارع لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء وابلغ 
اعضاءه إن قرر بوجوب أستمرار الإعمال العسكرية ضد مصر حتى لسو قبلت 
(إسرائيل) بوقف إطلاق النار, فأيده 12 وزيرا وعارضه 3 وامتتع 3 اخرون عن 
التصويت. 

وإكمالا لتنسيق حواراته مع الموتأمرين معه فكان ولابد من إجراء مشاورات 
عاجلة وجديدة بين رئيسي الوزراء البريطاني والفرنسي فتمت عدة جلسات عاجلة 
أظهرت للفرنسيين إن الزعيم البريطاني كان أكثر هدوء ورزانة Loe‏ ثتاقلته 
الصحف البريطانية وانه على استعداد كبير لتقيل المنطق العسكري القائل ails‏ لما 
كانت الاعدادات العسكرية قد قطعت شوطا بعيدا فأن إي تأجيل من إي نوع لابد إن 
يكون مفجعا. 

بغضون ذلك تظاهر نحو عشرة ألاف شخص بعد ظهر ذلك اليوم في ميدان 
الطرف الاغر وهم يحملون لافتات كتب عليها -لابد إن تستقيل-, وتوسع تشاط 
المتظاهرين لتزحف في شوارع لندن الغربية فحضيت بدعاية واسعة في صحف 
اليوم التالي والتي نشرت أيضا النقد الاذع لمدير عام وزارة الخارجية -والتر وين- 
والذي انكر ما اشاعه الموالين لرئيس الوزراء حول موافقته على احتلال (إسرائيل) 
لصحراء سيناء بأعتبارها عمقا أمنيا لها. تبعها سريعا يرقية الأمين العام للأمم 
المتحدة -همر شولد- بدد فيها أمال إيدن لما رفض إن تحمل القوات الانكلوفرنسية 
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صورة القوات الدولية وحدد فیها الساعة 8 من مساء 5 تشرين الثاني 1956م 
کموعد نهائي لتقبل ووقف إطلاق التار . 

كانت توت اللحظة مهيأة له لیستفید من تقبل وقف اطلاق النار 
فكان في وسعه عن طريق تسخير الحقائق المتداخلة لمصلحته إن يعلن إن بريطانيا 
وفرنسا تمکنتا بعملهما من إثارة N‏ الوضع المتدهور واظهرتا 
لمصر أنه ليس في وسعها بعمل فردي تمزیق الاتفاقات الدولية وتحدي القانون 
الدولي والخلاص من الالتزامات الدولية دون عقاب وانهما Las‏ قدمتاه من elal‏ 
بانشاء القوة البوليسية الدولية قد امنتا الظروف Ast gall‏ لتدخل الأمم المتحدة, كما 
وکان بأمکانه أيضا إن يعلن تمسکه بمیثاق الأمم المتحدة بتوقفه عن استعمال القوة 
ومساعدته J gall‏ المعنية للوصول إلى تسوية عن طریق للمفاوضات dal‏ مشاكل 
الشرق الأوسط, غير انه كان في واد أخر فراح يتهم الأمين العام للأمم ba aiall‏ 
بالتحيز إلى الجانب المصري. 

حاولت الحكومة الكندية إقناعه بالانصياع لقرار الأمم المتحدة فكاتبته مجددا 
Ailes‏ اسفها الفائق لتعنت مواقفه لکنه رفض وقسف العمليات العسكرية فأدار 
الكنديون وجهها عنه, clay‏ ذلك في الوقت الذي كان بأمس حاجة لتأييدها الفعلي 
وذلك اثر تعرضه لضغط شديد من جهة أخرى فقد تحرك الاتحاد السوفيتي بعد إن 
استتب الوضع له في المجر فأعلن عن تقديم انذار عام حول إن نتائج هذه الحرب 
ستكون خطيرة, ومن عبارة خطيرة وبشكل منافي للواقع ولكل ما اشيع بعد ذلك, 
ستتح ۷ إيدن إن السوفيت لربما يهددون بضرب باريس ولندن بالصواريخ السوفيتية. 
لكنه اعتقد إن الولایات المتحدة الأمريكية لابد إن تضفي مظلتها النووية الواقية على 
بریطانیا وفرنسا, y‏ استفسر الخارجية الأمريكية لتأکید هذا اليقين لکنها اجابته بأنها 
ستحترم التزاماتها بموجب إجراءات حلف شمال الاطلسسي, ففهم من الإجابة 
الأمريكية آنها ستضمن سلامة بریطانیا وفرنسا إذا ما هوجمتاً في إي موقع تتعرض 
فيه المصالح الغربية للخطر, وان الضمانة والمظلة المريكية بموجب حلف الأطلسي 
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ليست سارية المفعول إلا إذا تعرضت آوربا إلى الهجوم. مما اسقط في يده الذي 
تيقن إن الاتحاد السوفيتي إن اعتزم مهاجمة قوات الحملة المشتركة في السويس فأن 
الولايات المتحدة الأمريكية لن تحرك ساكنا. 

أراد الاتصال بأيزنهاور لبحث الأمر شخصيا عبر الهاتف لكنه لم يتلق من 
واشنطن إي رد سوى ما حملته رسالة السفير البريطاني من إن وزارة الخارجية 
الأمريكية المحت إلى انه في حالة وقوع وحدوث اندفاع على شراء الجنية 
الاسترليني فأن بریطانیا ستجد صعوبة في انقاذ نفسها من الافلاس وان الأمریکان 
لن يتقدموا لها بالدعم! في ذلك الحين تعرض إيدن لأشد الضغوط واكثرها تعقيدا 
وكانت كل قضية من تلك القضايا التي تواجه الوزارة البريطانية كافية في حد 
ذاتها في الظروف العادية التأثير على الأوضاع السياسية, إما في تلك الاوضاع 
الغیر عادية فأن هذه القضايا تجمعت لبعض لتصبح حاسمة إلى حد كبير, فتهديدات 
انهيار جامعة الشعوب البريطانية وبرقيات همر شولد التي أظهرت تكون القوة 
الدولية والتخلي الأمريكي وضنون التهديد السوفيتي والحملة العسكرية المتعثرة في 
السويس والمعارضة الداخلية المتزايدة, وكانت هناك نضوب ارصدة بريطانيا مسن 
الذهب والدولار وحاجتها الماسة لمليار دولار لتجنب انخفاض الجنية وفي أخر 
الأمر Cele‏ صحة إيدن المتردية جدا والذي اوشك على الاصابة بالانهيار العصبي 
لاسيما وقد استبدت به الحيرة والغضب من قوة الصراع الحزبي الداخلي وانهيال 
الاتهامات عليه في مجلس العموم. 

في خضم تلك الفواجع المحيطة به اجتمع مجلس الوزراء البريطاني في 
صباح 6 تشرين الثأني 1956م وكان هو شبه مستلق على مقعده وبدا الانهاك التام 
والاحباط الحقيقي عليه وبينما كان الوزراء يصوتون على سياسة استمرار الصرب 
التي كان یراها الرئيس فكانت النتيجة تأييد 3 وزراء فقط لسياسته وعارضته البقية, 
وبینما المجلس منعقدا وصلت مكالمة هائفية من واشنطن لوزير الخارجية وابلغته 
إن واشنطن على استعداد لتقديم ملیار دولار كمساعدة فورية إن وافقت بريطانيا 
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على وقف إطلاق النار قبيل منتصف الليل وازاء ذلك اتخذ المجلس قراره الحاسم 
بوقف القتال. 


بهذا التغیر المجبر عليه كان لابد عليه آلان إن يقنع اصحابه الفرنسبین 
بالتوقف والانسحاب وان يبرر لهم انقلابه العكسي من مصمم للاستمرار بالحرب 
لاقصى حد إلى داعية سلام! فكتب لمينو (ليس في وسعي مواصلة السير وحيدا من 
دون العون الأمريكي, فهذ أمرا فوق المستحيل لذا يتوجب علينا إن نوقف القتال بعد 
ظهر هذا اليوم... ماعدت اطيق الانتظار فالضغط شديد على كاهلي لأوقف القنال 
قبل انتهاء اليوم, وكل ما استطيع إن افعله ليس إلا إن اؤجل القرار حتى المساء, لقد 
احل علينا إن نوقف القتال قبل منتصف هذه الليلة). وحين قابل السفير الكندي أكد 
له أنه اقر قراره بوقف القتال ارضاء لاصدقائه الكنديين, فلم يتبقى له ألان إلا إعلام 
مجلس العموم بقراره ليوقف هدير النار التي اججته المعارضة بوجهه, وفيه أعلن 
وقف إطلاق النار بلا ad‏ أو شرط وأكد على وجسوب سرعىة الانسحاب 
(الاسرائيلي) من منطقة سيناء المصرية وان يتم وضع حد فاصل بين المتحاربين 
بأن تأخذ قوات الأمم المتحدة مواضعها. 

عقب ذلك كله خرج الرئيس الأمريكي إيزنهاور عن صمته وراح يحادشه 
هاتفيا مهنثا إياه على حكمه قراره بوقف إطلاق JUN‏ ومقترحا إجراء محادشات 
سريعة حول قضايا الشرق الأوسط. فأستعاد حيويته لأن حديثه الهاتفي معه حمله 
على الاقتناع بأن العلاقات البريطانية-الامريكية قد عادت إلى سایق عهدها مما 
دفعه تكرار إلى التحدث هاتفيا مع إيزنهاور يوم 7 تشرين الثاني 1956م مقترحا 
عليه إن يعقدا اجتماعا للبحث في المشاكل العالقة بينهما, فأقر الرئيس الأمريکي 
الفكرة بدعوته هو ورئيس الوزراء الفرنسي للحضور إلى واشنطن للتحاور قي 
أسباب ونتائج ما جری, غير إن إيزنهاور عاد واتصل به بعد ساعة واحدة مسائلا 
إياه إن يحدد المواضيع المتوجب بحثها في الاجتماع المقترح مع استبعاد البحث في 
فائدة قرارات الأمم المتحدة وجدواها لأنها وبلا شك واجبة التنفيذ. 
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كان يبغي من الاجتماع بالرئیس الأمريكي لقناعه بأن لا يتم انسحاب القوات 
الانکلوفرنسية الا بعد إن يتم تشکیل قوة دولية لتحل محلهم, GY‏ اسحابهم هکذا 
سیحمل بلا شك کل معاني الطرد والفشل وهذا اذلال كان يعمل جاهدا على تجنبه 
والخلاص منه GY‏ بقاءه وبقاء وزارته في الحکم یعتمد على قدرته في الایحاء 
للشعب البريطاني بأن حکومتهم و الحكومة الفرنسية كانتا تسلمان الزمام فسي il y‏ 
الأمر إلى قوة دولية, فکان من المهم لديه ایضا حدوث اجتماع للقمة في واشنطن 
بأسرع وقت ممکن للایحاء بصورة الصداقة البریطانیة-الامريكية. وبینما كان يعد 
نفسه للسفر إلى واشنطن اتصل به وبنصيحة لالغاء الاجتماع من قبل دالاس, 
الرئیس ایزنهاور طالبا تأجیل زیارته المقترحة إلى اشعار آخر مبررا ذلك بأنشغاله 
بمشاکل بلاده الداخلية وملحا gh‏ لا يتم تحدید موعدا لزيارته إلا بعد إن سحب 
قوات الانکلوفرنسية بالکامل! 

منذ بداية الأزمة pay‏ الشعب البريطاني المهووس بإجراء الاستطلاعات 
الشعبية لبيان موقفه من کل قضية داخلية وخارجية في القيام بالعدید منها في طول 
DU‏ وعرضها وکان آخر استطلاع اجرته مؤسسة کالوش في 11 تشرین الثاني 
6 والذي A‏ إن مؤيدي سیاسته لایتجاوزون النصف وان معارضیه في 
تزايد مستمر. وازاء کل هذه المطبات و النکسات المتواصلة ساعت صحته فقرر 
آطبائه في 19 تشرين الثاني 1956م ان يخلد للراحة الثامة لفترة غير قصيرة, 
فشاور زملائه وقرر الذهاب إلى جمايكا في البحر الكاريبي, لكنه وقبيل سفره في 
3 تشرين الثاني طلب من مدير المخابرات البريطانية اغتيال الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر بأيو وسيلة كانت وما إن عاد من سفرته العلاجية حتی ساعت 
الظروف بوجهه داخليا وخارجيا وصحيا فلم يجد امامه سبيل إلا الاستقالة فقدمها 
في مطلع شهر كانون الثاني 1957م. 

اخطأ إيدن بطريقته قي قيادة عملية السويس من الناحيسة السياسية واهم 
اخطائه كانت عدم استشارته ججيستكيل زعيم حزب العمال المعارض, وإيزنهاور 
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وخبراء الشوون الخارجية لأنهم ربما کانوا قد قدموا له وبحسب خبرتهم حججا 
مقنعة جدا. وعدم التفکیر في النتائج والاثار المالية كان خطأ جسیم, وقبول العرض 
(الاسرائيلي) من دون دراسة الفوائد الكاملة التي ستجنی من وراءه, ثم المجازفة 
الکبری بز ج البلاد إلى الحرب وحداع الشعب عن عمد, فحطم بعملة حقبة کاملة من 
حقب الدبلوماسية البريطانية واضاع ارواح کثيرة بلا معنی Sty‏ وکلف بریطانیا 
0 ملیون جنية استرليني Lich‏ لعملية فاشلة JS‏ المقاییس. 

حمل في مذکراته وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس الاذلال الذي 
تعرضت له بریطانیا في حرب السویس, وارجم ذلك إلسى رغبة بريطانيافي 
الاحتفاظ بتفوذها في المنطقة Ay yall‏ وحرص الولایات المتحدة الأمريكية على 
ورائتها. واکمن في کراهیته المطلقة لعبد الناصر ودالاس لأنه كان يرى adla‏ 
بمثابة اغنی الدبلوماسیین في الشرق والغرب خبرة في شؤون الشسرق الأوسط 
وأوضح إن دالاس تأمر مع عبد الناصر لغيرته منه وانه خذله عن قصد هو 
وإيزنهاور طوال إحداث ومجريات حرب السويس. لذا نصح الشعب البريطاني 
بعدم الاعتماد مطلقا على الأمريكان والتقرب إلى الدول الأوربية وتعميق علاقتهم 
بها لأنها وبلا شك الامتداد الحقيقي لبريطانيا. 

يعد عهده أخر عهد لأعتبار بريطانيا مساوية فيه للولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي إذ أقدمت الحكومة البريطانية التي اعقبته إلى الانضواء تحت 
المظلة الأمريكية واصبحت بريطانيا منذ ذلك الوقت تابعة للولایات المتحدة 
الأمريكية على الرغم من أنها كانت امبراطورية. وقد طال عمر إيدن فشهد رحيل 
جميع رجال السويس قبله Y‏ رحل كلا من إيزنهاور ودالاس وعبد Jalil‏ 


وبولجانين وموليه وبن جوريون. 
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دوایت إيزنهاور وقضية السویس 1956م 


يلتصق ویترابط تأمیم قناة لسویس بتمويل مشروع السد العالي في مصر 
والذي وافقت عليه GLY sll‏ المتحدة الأمريكية وبریطانیا والبنك الدولي فطبقا 
للاتفاق معهم في 16 کانون الأول 1955 تعهدت الدولتان بنقسدیم -70- ملیسون 
دولار لتمويل المرحلة الاولی للمشروع!, وكذلك تعود البنك الدولي بتقدیم قسرض 
قیمته-200- ملیون دولار(". وفي الواقم أن GUY gl‏ المتحدة الأمريكية عنسدما 
وافقت على الاشتراك في تمویل السد العالي كانت تأمل أن يؤدي ذلك إلى تسوية 
بين مصر و(إسرائيل) وإلى تغيير مصر لسياستها مع الكتلة الشرقية بتوقف استيراد 
السلاح منها, لذلك اشترطت ألا ترتبط مصر Ub‏ قروض أجنبية أخرى طوال 
فترة تنفيذ Me y yall‏ 

لأسباب وتطورات عدة أعلنت الولایات المتحدة الأمريكية تراجعاً عن تمویل 
مشروع السد العالي في 19 تموز 1956 , قاصدرت الخارجية الأمريكية بیانا 
أعلنت فيه سحبها لتمویل السد العالي بدعوی أنه مشرو ع بالغ الفخامة وأنه لا Ls y‏ 
بحتوق مصر ومصالحها وحدها في میاه النيل بل يؤثر كذلك في حقوق ومصالح 
بلاد آخری تساهم في مياه النیل ومنها السودان وإثيوبيا O lui y‏ وفي الیوم التالي 
وهو 20 ثموز قامت الحكومة البريطانية بسحب عرض التمویل لذات Dols aN‏ 
وأخيراً في 23 تموز سحب البنك الدولي بدوره العرض المقدم منه للمساهمة في 
بناء السد العالي(“. 


موقف إدارة إيزنهاور قبیل الحرب: 

آخذت الظروف التي أحاطت بالحکومة المصرية آنذاك لمواجهة هذا الموقف 
بإعلان تأمیم قناة السویس في 26 تموز 11956 وکان سحب تمویل مشروع السد 
العالي كما اشيع هو السیب المباشر لأتخاذ جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة 
jas gull‏ وجاء اعلان قرار التامیم كما بدی على انه كان ضربة کبری للغرب 
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ومصالحه في منطقة الشرق الاوسط وهنا يجب إن نوضح إن المتضرر الفعلي من 
ذلك كانت بریطانیا ولیس الغرب كله,!!!) من الجدیر بالذكر إن موقف أدارة 
ايزتهاور جاء مختلفا بشكل كبير عن مواقف حلفائها الغربیین» Y‏ آعرب وببلاهة 
عن دهشته من موقف رئيس الوزراء البريطاني (أنتوني ايدن) الذي كان يستعد 
للحرب ضد مصر دون أن يكون جاهزا Y‏ واراد أن يتدخل عسکریا 
مناطق انتاج النفط من دون أن یکون لدیه الاحتياطي النفطي الذي يستغني به حتى 
یتمکن من تحقيق al‏ لذا كان يرى أن بریطانیا وفرنسا تبالغان في التهدید 
الذي يمثله عبد الناصر لذلك فمن غير المبرر استعمال القوة العسکرية الا بعد 
استتفاذ الوسائل السلمية.4!) وكان من رأيه Las‏ أنه على الرغم من ان قناة 
السويس هي ممر ملاحي دولي مهم إلا أنه صعب تحدي حق مصر في تأميم شركة 
ةالو AS‏ 

لكي يحول من دون لجوء بريطانيا وفرنسا إلى العمل العسكري فقد اقترح 
أنشاء (جمعية المنتفعين)!”') بحيث يكون لها طابع مؤقت وتكون مسئولة عن تنسيق 
المرور وتحصيل GST a gue ll‏ هذا الاقتراح فشل اثر رفضه من قبل جمال عبد 
C”. jalil‏ بصفة عامة لقد كان رأيه أن الحكومة البريطانية تتصرف بطريقة غير 
. ملائمة وأن حكومته لا تستطيع مسايرتها في ذلك وبالتالي فأن بلاده لن تدخل في 
أي عمل عسكري بمشاركة بريطانيا أو فرنسا في المنطقة A yall‏ فتبنى 
لاسثثمار المشاحنات الجارية عدة مواقف أساسية ترجمت دعائيا أنها لحل مشكلة 
السويس ومعالجتها ومنها أنه وعلى الرغم من تعاطفه مع رغبته بريطانيا وفرتسا 
في استعادة شركة قناة السويس إلا أنه لم يجادل حول حق مصر في الشركة على 
أساس أن مصر ستدفع المقابل المادي لها كما هو مطلوب في القانون الدولي09. 
ومن ثم سعى لتفادي احتدام عسكري بفوضى الحرب الباردة, بأن يجد للنزاع حول 
القناة حلا دبلوماسياً قبل ان يستغل الأتحاد السوفيتي الوضع من أجسل مکاسب 
OP Aad‏ فكلف وزير الخارجية الامريكي جون فوستر دالاس لفض الازمة 
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بایجاد حلول مقيولة ابریطانیا ولفرنسا من خلال بيانات عامة ومفاوضات 
ومؤتمرين دوليين في لندن وتأسیس جمعية (مستخدمي قناة السويس 
SSCUA‏ فضلاً عن مشاورات عديدة في الامم المتحدة,(22) ولكن مع نهاية 
شهر تشرين الأول 1956م تبين أن هذه الأمور لم تكن مجدية واستمرت 
الاستعدادات الانكلوفرنسية لخوض I ya‏ 

فسعى إلى تفادي نفور القوميين العرب وإلى استقطاب الزعماء العرب 
للمشاركة في محاولة دبلوماسية لأنهاء PO Aa ME‏ كما رفض مساندة استخدام القوة 
من جاتب بريطانيا وفرنسا ضد مصر وكان ذلك بسبب أدراكه أن قرار تأميم قناة 
السويس كان له شعبية واسعة في مصر والبلدان العربية الأخرى كما كان عامل 
آخر لزيادة شعبية الرئيس المصري جمال عبد الناصر وبلا شك فأن زيادة شعبية 
عبد الناصر قطعت الطريق على جهوده لأيجاد حل للأزمة بالمشاركة مع الزعماء 
العرب, ورفض الزعماء السعوديين والعراقيين افتراحات امريكية في ما یخص 
انتقاد افعال عبد الناصر أو تحدي سمعنه(7) لما كان له من نفوذ بين انصاره 
القوميين المنتشرين في معظم البلدان العربية. 

لن اهم ما أراده هو عزل (إسرائيل) عن معضلة السويس تخوفاً من أن مزج 
النزاعات (الإسرائيلية) ~ المصرية ب الانكلوفرنسية -- المصرية, سوف تشعل 
الشرق الاوسط لذا لم يعط دالاس (لإسرائيل) الفرصة في المشاركة في المشاورات 
الدبلوماسية التي كانت تجري لحل الازمة, وقد منع ايزنهاور مناقشة شكاوي 
(إسرائيل) تجاه السياسة المصرية اثناء ما تم طرحه للنقاش في الامم المتحدة CS)‏ 
كما رتب إمراره (لإسرائيل) كميات محدودة من الاسلحة من الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا وكنداء على أمل تخفيف san‏ شعور (أسرائيل) بعدم الأمان اثر 
خوفها من تزايد قوة مصرء وأراد من كل ذلك تجنب حدوث حرب مصرية- 
Mara pul)‏ 
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جاءت أزمة السویس في وفت غير مناسب بالکامل للرئیس الأمريكي إذ كان 
يعاني من آزمات صحية خانقة, كما كان يواجه في بلاده ظروف حرجة في ål laa‏ 
منه لکسب التأیید لاعادة C aasi‏ آما في الخارج فقد كان عليه مواجهة قيام 
الاتحاد السوفيتي بحملة عسكرية كبيرة في هنغاريا, وکان مجيء أزمة السویس 
في ظل هذه الظروف الداخلية و الخارجية السيئة اتسمت باٍضافة أعباء كبيرة على 
كاهله في الحفاظ على صورته قي داخل الیلاد كبطل سلام وفي الخارج كرجل 
Peg gi‏ 

وعلی كل حال دعت كلا من الولایات المتحدة الأمريكية وبریطانیا وفرنسا 
في بیان عرف بأسم (البيان الثلاثي) إلى عقد مؤتمر دولي لحل أزمة تأميم قنا: 
السويس عقد هذا المؤتمر في 16 آب 0,1956 وقد جاءت هذه الدعوة في وسط 
التحذير لا التهديد كما اشيع والذي قدمه الزعيم السوفيتي خورتشوف إلى الغرب 
من القيام بأيه عمليات حربية, غير انه لم يجدي O Leds‏ فانعقد مؤتمر لندن الثاني 
في 19 أيلول1956م وقرر عرض الازمة على الامسم المتحدة لأن الاتصال 
المباشر مع مصر لم پنجح.( فتقدمت بريطانيا وفرنسا بشكوى إلى مجلس الامن 
ضد مصر BE),‏ ومصر قدمت هي الاخرى شكوى مقابلة ضد بريطانيا BM já‏ 
ازاء ذلك جرت مناقشات طويلة في اروقة ومکاتب مجلس الامن للبحت عن حل 
لهذه الازمة لکن الحکومتین البريطانية والفرنسية كانتا قد عقدتا العزم على اللجوء 
إلى العمل العسكري بصرف النظر عن القرار الذي سیصدر عن مجلس الامن(. 

هكذا عملت كلا من الحكومتين البريطانية الفرنسية وكذلك (الإسرائيلية) على 
الاجتهاد لتظليل الإدارة الأمريكية حول الهدف العسكري المراد تحقيقه بأنه ليس 
أزاء مصر بل آزاء الاردن, وعملت كلا من لندن وتل أبيب على أعطاء 
ایزنهاور الانطباع الخاطئ والشاك بأن الاستعدادات العسكرية لكلا البلدان كان من 
أجل الأردن إذ أرادت تل أبيب غزو الاردن بینما أرادت بريطانيا حماية الاردن 
بموجب المعاهدة الموقعة بين البلدين إلى توجب على بريطانيا حماية الاردن من أي 


- 150 - 


اعتداء خارجي.) أما من جهة الحکومة الفرنسية فقد قدمت تاکیدا رسمياً لواشنطن 
بأنها لن تلجئ إلى أي عمل عسكري لحل أزمة السويس إلى ما بعد آنتهاء 
الانتخابات الرئاسية الامریکیة.(* هذا هو الذي نجده بالاغلبية الساحقة من 
المصادر العربية والمعربة والانكليزية والفرنسية حول إن الأمريكان كانوا بغاية 
الجهل والغباء عن سيب الاستعدادات العسكرية للدول الثلاث وانها كانت اشد 
المتفاجئین حين قامت حرب السويس فهل ذلك كان حقيقة! 

منذ منتصف شهر تشرين الاول قامت كل من لندن وباريس إضافة إلى تل 
أبيب بفرض تعتيم كامل بخصوص تحضيراتها العسكرية والهدف الدقيقي المراد 
منها على واشنطن,42) فأدى ذلك إلى احتياج ايزنهاور إلى معلومات استخبارية عما 
يجري من استعدادات عسكرية واستخبارية في كل من لندن وباريس dis‏ أبيب.(43) 
وكان ذلك Lye‏ إلى حد كبير لأن الولايات المتحدة كانت في خضم الحرب الباردة 
وقيامها بالتجسس على بريطانيا وفرنسا و(إسرائيل) والذين كانوا يعدوا انذاك بأنهم 
أقرب حلفائها فهذا یسجل علامة استفهامية كبيرة حول واشنطن وحلفائها فمن هسم 
أصدق الحلفاء وأقربهم أليها إن كانت هي تتجسس على حلفائها الأقرب, وكل ذلك 
يتلخص في عبارة واحدة وهي: ((السياسة الأمريكية قامت ولا زالت قائمة على 
المصالح الأمريكية فقط)). 

عمل ايزنهاور كثيراً في سبيل الحصول على المعلومات الاستخبارية ALASI‏ 
عما كان يجري بعيدا عنه في الخفاء من قبل حلفائه» فقام بتوظيف احدث طائراته 
التجسسية وهي طائرات ال (U2)‏ لتصوير الاهداف العسكرية في كل من بريطانيا 
وفرنسا y‏ ((سرائیل)(* وقد ازدادت رحلات طائرات (UZ)‏ من أربع رحلات 
في شهر اب في منطقة الشرق الاوسط لتصل في شهر تشرين الاول إلى 14 رحلة 
CT, Ged‏ كما od‏ ايزنهاور Gh‏ تشمل رحلات ال(02) (إسراتيل),46) أعطست 
الصور التي كانت طائرات (UZ)‏ تجلبها معلومات واضحة للإدارة الأمريكية 
عن التحضيرات العسكرية (الإسرائيلية) وأن الهدف المراد منها هو الهجوم على 
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مصر ولیس الاردن وآزاء ذلك أرسل ایزنهاور ببرقیات شخصية إلى رئيس 
الوزراء (الاسرائيلي) ديفيد بن جوریون في 17 و 28 تشرین الاول 1956 طالباً 
منه نفادي حدوث آي نزاع عسكري في الظرف الراهن CO‏ 

في جهة أخرى عمل على توظیف امکانیات AMS y‏ الامن القومي الامريكية 
والتي كانت تتمنع بقدرة كبيرة على کشف البرقیات المتبادلة بين كل من بريطانيا 
وفرنسا و(إسرائيل) وکانت نتمتع وكالة الامن القومي بقدرة على کشف البرقیات 
اليومية المتبادلة بين آفراد الجیش (الاسر ائيلي),(**) فقدمت الوكالة له معلومات 
كاملة عن الاجتماعات السرية التي عقدت بين ایدن Oda y‏ والقسادة 
(الاسرئيليين), كما أعلمته وكالة الأمن القومي بالحجم الکبیر للبرقیات المتبادلة 
بين باريس وئل آبیب منذ 15 تشرین الأول 00,1956 لذا قام بتوظیف هذه 
المعلومات في محاكاة کل من ايدن وبن جوریون حول مساوی ما یقدمون عليه من 
عمل فضلاً عن قیامهم بتعتیم المعلومات عن الادارة PMS. A‏ اکن كل ذلك 
ذهب سدی في ما عقد عليه العزم أيدن وبن جوریون . 

لم يكتفي Lay‏ نقدم فقد قام أيضا بتوظیف MS y‏ المخابرات المركزية الامريكية 
CIA‏ والتي كانت تتمتع بعدد کبیر من gall‏ اسیس في کل من اوربا والشرق الاوسط 
وقدموا لادارته معلومات كاملة عما يدور من خطط عسكرية في كل من الجیوش 
(الإسرائيلية) والبريطانية والفرنسية.7 ولان وزير الخارجية الأمريكي كان اقرب 
منه إلى المسئولین البریطانیین والفرنسیین فاستطاع أن بحصل منهم على تعهد بعدم 
التدخل عسكرياً ضد مصر قبل الانتخابات الامريكية في 6 تشرين الثاني 
3)_.1956© وهكذا كان الموقف في كل من أمريكا وأوربا و(إسرائيل) حيث كانت 
القوى الثلاثة قد اتفقت وتوافقت فیما بینها, معنقدین آنهم قد خدعوا إدارة ایزنماور 
وبأنهم سوف لن یعلموا بمخططهم مما سیمکنهم من جعلها آمام الامر الواقع وبذلك 
فلا يد لها من الوقوف معهم كي لا تسمح بالتدخل السسوفيتي بالمنطقة:ء وما أن 
وصلت الامور إلى نهاية شهر تشرین الأول 1956 حتی اندلعت حرب السویس. 


- 152 - 


موقف |دارة إيزنهاور من الحرب: 

AN‏ قامت الحرب 294 تشرین الأول 001956 ثم تلتها آحداث الیسوم 
التالي بالإنذار الذي تقدمت به كلا من بریطانیا وفرنسا, حتى استاءت الإدارة 
الامريكية بتجاهل کل من بریطانیا وقرنسا لها,”) ورفض الرئیس الأمريكي أن تتم 
عملية dal i}‏ عبد الناصر بوسائل الاستعمار القدیم مبرهتا بذلك انه يقف موقف 
الضد من السیاسات الاستعمارية القديمة لبریطانیا وفرتسا, وآزاء ذلك أوعز إلى 
لمندوب الامريكي في الامم المتحدة بتقدیم مشروع قرار يدعو بوقف القتال فوراً 
بين مصر و(إسرائيل) ومطالية (إسرائيل) بالعودة إلى الخطوط الحدودية لليوم 
السابق على العدوان.7 وقد شبه (إسرائيل) lel‏ عجلة ذات أتجاه واحد فعطی 
الرغم من كثرة مناشداته لبن جوریون بعدم الدخول في حرب ضد مصر الا انه 
ذهب اليها وكأن لا طریق آخر آمام ((سرائیل) سوی الدخول في حسرب ¿Leda‏ 
الادارة الأمريكية وهي بخضم نزاعات ومناززعات الحرب a‏ 

بعد انذار 30 تشرین الاول 1956 الذي قدمته كلا من الحکومتین البريطانية 
و الفرنسية إلى المتحاربین بوقف القتال وأبتعاد الطرفین عن القنساة والا ستدخل 
قواتها الحرب قبلت (لسرائیل) هذا الانذار لأنه كان بند من بنود مؤامرتها مع 
شريكيها في العدوان الثلاثي بينما رفضته مصر, فعنى هذا دخول القوات البريطانية 
والفرنسية في الحرب ضد O, pure‏ واستاء إيزنهاور من ذلك وأعلن بخطساب 
رسمي باليوم التالي بأنه لن يقبل استخدام القوة بهذا الشكل الخاطئ وأن على 
(إسرائيل) أن تسحب قواتها وتنهي O ya‏ وللضغط على الاطراف المشاركة 
بالعدوان على مصر طالب الجمعية العامة للامم المتحدة بإصدار قرار بوقف 
أطلاق النار PY lau‏ وفي 2 تشرين الثاني تم التصويت على هذا القرار 
وأيده -64- lügen‏ في مقابل خمسة اصوات رافضة له وامتناع ستة أصوات عسن 
التصويت أما الاصوات التي عارضت القرار فهي (إسرائيل) وبريطانيا وفرئسا 
واسترالیا ونیوزلندا,! " وأزاء ذلك قام بتعلیق كافة المساعدات الامر LS‏ 
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إلى jul)‏ ائیل) لأجبارها على وقف القتال والانسحاب. فتوالت مجریات الاحداث 
بسرعة فائقة فما أن حل یوم 6 تشرین الثاني حثی توقف القتال بضغط کبیر من 
الادارة الأمريكية ضد حلفائها,۹؟) وقد آمضت (إسرائيل) ثمائية أيام من القتال ضد 
الجیش المصري وکانت خسائرها -171- قتیلا وأسير واحد يضاف لذلك أن 
عشرین طاثرة (اسرائيلية) تم اسقاطها من قبل الجيش المصري(؟. 


نتائج حرب السویس على سياسة الادارة الأمريكية: 

ويبقى هنا السؤال المحير لماذا لم تستغل أدارة ایزنهاور هذه الفرصة الذهبية 
لإزالة عبد الناصر وتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وكبح النفوذ الشيوعي, لكنها 
بدل من ذلك اختارت أن تقف ضد حلفائها؟!! أن حرب السويس كان لها أثر كبير 
على ميزان الفوی في الشرق الاوسط وعلى المهام والمسؤوليات التي تحملتها 
وقامت بها الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة بعد انتهاء هذه الحرب فقد ألحق 
الضرر بالسمعة البريطانية والفرنسية لدى الدول العربية من ثم قوضت السيطرة 
التقليدية الئي كانت لتلك القوى الاوربية على CO aibid‏ وجمال عبد الناصر في 
المقابل لم يجتز هذه الازمة فقط بل ضمن مستوى أعلى من الامكانية والشعبية بين 
العرب كقائد قضى على الإمبراطوريات الاوربية وصمد أمام غزو عسكري قامت 
به (إسرائيل), وكل ذلك كان بفضل الحرب الدعائية التي شسنها وساعده ب ذلك 
السوفييت والأمريكان لايباب يطول ايضاحها هنا. كما أن الانظمة العربية الموالية 
للغرب بدأت معرضة للخطر من الثورات القومية والناصرية المحلیة(67, 

على الرغم من أن عبد الناصر لم يظهر انحياز! سريعاً ليكون موالياً للأتحاد 
السوفيتي ألا أن المسؤولين ألامريكيين gad‏ تخوفا من أن التحذيرات السوفيتية ضد 
الحلفاء الاوربيين والتي اشيع خبرها لاحقا ویکذب متقن بانها كانت تهديدات نووية, 
نجحت في تحسين صورة موسكو لدى الدول العربية وتحسين صورة الحزب 
الشيوعي لدى الجماهير العربية» كما بدأ إن أمكانية دفع اقتراحات لمشاريع سلام 
عربي (اسرائيلي) معدومة في المستقبل القریپ(6. 
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تعد أزمة السویس حدثا هاما وفاصلاً في تاريخ سياسة أمريكا الخارجية: 
وذلك بقلب واسقاط الاقتراحات التقليدية في الغرب حول الهيمنة الانكلوفرنسية فسي 
الشرق الاوسط وباستفحال مشاكل القومية العربية الثورية التي تجسدت في عبد 
الناصرء وبإذكاء نار النزاع العربي - (الإسرائيلي) وبتهديد السماح للتحاد 
السوفيتي بالتسلل داخل المنطقة فأن حرب السویس جعت الولايات المتحدة 
الامريكية نحو انخراط حقيقي وهام ومعتد في منطقة الشرق الاوسطا؟. وأدت 
حرب السويس نتائج بعيدة المدى على العلاقات الدبلوماسية في المنطقة» فبرزت 
قوة (إسرائيل) العسكرية الكبيرة, من جهة ومن جهة أخرى ادت الى أنهيار 
القوى العسكرية الاوربية في المنطقة, صاحبها تقدم شيوعي أكبر في المنطقة 
العربية(71). 


يضاف لذلك كله بروز حرب عربية باردة بين القوى النظامية والقوی 
القومية, كما ادت الازمة إلى وراثة الولايات المتحدة الامريكية لنفوذ بريطانيا 
وفرنسا في منطقة الشرق الاوسط. وكانت أولى الشواغل الامريكية هي ضمان 
حلفاتها التقليدين في المنطقة والذين راعهم ثنامي دور مصر وشعروا بالخطر على 
وجودهم من قيادتها لحركات التحرر في المنطقة, فعملت الاستراتيجية السياسية 
الامريكية في المنطقة على اتجاهين الأول كان أعلان مبدأ ايزنهاور والذي اعطی 
الرئيس الامريكي الحق؛ من دون الرجوع إلى الكونغرس, في تقديم المساعدات 
لأصدقاء أمريكا في الشرق الاوسط,(" والثاني كان تطوير حلف بغداد الذي فشل 
سياسياً إلى حلف اسلامي يناهض الشيوعية من dya‏ المظهر ويضم جميع الدول 
الاسلامية» في محاولة جديدة من قبل ايزنهاور السيطرة على الدول العربية 
وأدخالها في مظلة النفوذ الأمريكي(5”. 


- 155 - 


- 156 - 


الغوا مش 


1- the new York times, 20 July 1956. 

2- MARK A. BUCKNAM, THE EISENHOWER 
ADMINISTRATION AND THE SUEZ CRISIS: 
SPYING ON ALLIES AND FRIENDS, London, 
2000,p.5. 

3- 01,۰ 

4- Ibid, 7 

5- انتوني gäl‏ ورایت بنقسي , ‚ib‏ دار العلم للماديين, بینروت 1958, 
TS ja‏ 

6- MARK A. BUCKNAM, op, cit,p.9. 

7- Ibid,p.11. 

8-the new York times, 24 July 1956. 

9- Bill Jackson and Dwin Bramall, The Chiefs: The Story 
of the United Kingdom Chiefs of Staff (London: 
Brassey’s, 1992), pp.297-298. 

10-Anthony Nutting, No End of a Lesson: The Story of 

Suez (London: Constable, 1967), 34. 

Ibid,p.35 ۰‏ -11 
O‏ انتوني ايدن )1977-1897( :سياسي بريطاني تولی عدة مناصب ثانوية قبل 
. ان یتولی وزارة الخارجية ple‏ 1935 وبقي في متصبه هذا لمدة )4( أعوام. 
وما أن بدأت الحرب العالمية الثانية حتی عد الرجل الثاني بالحكومة بعد تشرشل 
وما أن استقالة تشرشل حتی تولی هو رئاسة السوزارة عام )1957-1955( 
و اشتهر بعلاقته بمصر عن طریق توقيعه معاهدة 1936 معها وتوقیع اتفاقية 
الجلاء ومن ثم قضية السویس والعدوان الثلاثي الذي قاده على مصر أنتهت 
حياته السياسية باستقالة أجبارية ونتيجة تخلي أعضاء وزارته عنه, مات عام 

edit‏ که الحياة للطباعة و لنش یروک 


- 157 - 


12- Scott Lucas and Alistair Morey, “The Hidden 
‘Alliance’: The CIA and MI6 Before and After Suez,” 
Intelligence and Nationa. (Summer 2000),pp. 104-106. 

13- Ibid,p.109. 

14-MARK A. BUCKNAM, op, eit,p.11. 

15- Tbid,p.12. 

1 جمعبة المنتفعین:- وهي جمعية دولية لها سفن عند كل طرف من طرف قناة 
السویس لمواجهة أي مشکلات تطرأ على المرور في القناة بحیث نتولی مهام 
الابحار کاقتراح من قبل وزير الخارجية الامريكي دالاس: 
- آنتوني ناتنج » ناصر » ترجمة شاکر ابر al‏ سعید « مكتبة الهلال » بیروت 

> ص196 . 


16- Rupert Murphy, diplomat among warriors , doubleday, 
gardecity, 1984,p.380. 


17 ميثاق بيات ألضيفي, انتوني ايدن والقضية المصرية ,رسالة 
ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة تکریث,2002, ص 153. 
18-MARK A. BUCKNAM, op, cit,p.14.‏ 
Victor Flintham, the law national and Suez, (New‏ -19 


York: Facts On File, 1990),p.32. 
20- (Scott Lucas and listair Morey, op, cit,p.111. 


(** *) منتفعي lá‏ السویس SSCUA‏ :- وهي فكرة طرحت من موتمر لندن الثاني 
في شهر أيلول 1956 عن طریق ade‏ اتفاق بين الدول التي تستفيد مسن 
استخدام قناة السويس وبين شركة القناة السابقة وأجبار اصحاب البواخر 
بدفع الاموال مقابل» المرور بالقناة إلى هيئة مستقلة تفتح لها حبنان مصر 
في مستقل» ويبقى الوضع هكذا إلى أن نحل الازمة الحاصلة بين مصر 
وشركة القناة أهما بقية إلا أن مصر رفضت بشكل قاطع هنا الاقتراح:- 
ناتج » ناصرء المصدر السابق؛ ص195 . 

21- Harold macmillan, riding the storm : 1956-1959, 


macmillan, London 1971, pp.121-144. 
22-Scott Lucas and Alistair Morey, op, cit,p.116. 


- 158 - 


23- Anthony Nutting, op, cit,pp.88-93. 

24- Kingseed, Cole C, Victory in SUEZ ‚Military 
Review, 22 June 1995. 

25- Ibid. 

26- Ibid. 

27- A. J. Baker, Arab-Israeli Wars (New York: 
Hippocrene Books, Inc., 1980),pp. 31-40. 

28- MARK A. BUCKNAM, op, cit,p.19. 

29- Ibid,p.21. 

30- Richard Aldrich, “Intelligence, Anglo-American 
Relations and the Suez Crisis, 1956,” Review Article 
in Intelligence and National Security 9 no. 3 (July 
1994),p.549. 

31- Ibid,p.550. 

32- Christopher Andrew, For the President's Eyes Only: 
Secret Intelligence aud the American Presidency from 
Washington to Bush (New York: Harper Collins, 
1995; paperback Harper Perennial, 1996), p.228. 

33- Herman finer, Dulles over Suez, quadrangle book, 
Chicago 1964,p.31. 

34- ديمتري شبیلوف, مشكلة قناة السویس, ترجمة محمد متدور, مطابع 
دار الکتاب العربي, مصر , صن صل 112-:117 

5- احمد حمروش, مجتمع جمال عبد الناصر بط1, المؤسسة العربية 
للدر اسات, بیروت 1977, ص ص 98-97 

36- un document s/3675. 

37- Richard Aldrich, op, cit,p.563. 

38- Anthony Nutting, op, cit,.110. 

39- Christopher Andrew, op, cit,p.229. 

40- MARK A, BUCKNAM, op, cit,p.24. 

41- Ibid,p.25. 

42- James Bamford, The Puzzle Palace: A Report on 
NSA, America’s Most Secret Agency (Boston: 
Houghton Mifflin Company, 1982),p. 320. 


- 159- 


43- Ibid,p.321. 

44- MARK A. BUCKNAM, op, cit,p.34. 

45- Ibid,p.35. 

46- Ibid,p.36. 

47- Tbid,pp.37-40. 

48- James Bamford, The Puzzle Palace: A Report on 
NSA, America’s Most Secret Agency, (Boston: 
Houghton Mifflin Company, 1982), p.320. 

۱ غي مولية )1975-1905( سياسي فرنسي» ورئیس وزراء » عمل في 
فاصبح سکرتیرا للحزب الاشتراكي الفرنسي خلال الاعوام )1969-1946( 
أصبح رئيسا للوزراء 1956 » وارسل القوات الفرنسية للقضاء على الثورة 
jal‏ اثرية وللمشاركة في العدوان على مصرء سقطت حکومته عام 1957:- 

Ar.wikipedia . org.op 1 ۰ 

49- James Bamford, The Puzzle Palace: A Report on 
NSA, America’s Most Secret Agency, op, cit ,p.323. 

50- Paul Greengrass, Spy Catcher: The Candid 
Autobiography of a Senior Intelligence Officer (New 
York: Viking, 1987), pp.82-86. 

51- Scott Lucas and Alistair Morey, op, cit,p.139. 

52- John Ranelagh, The Agency: The Rise and Decline of 
the CIA, revised and updated (New York: Simon & 
Schuster, 1987), p.301. 

53- Department of state , united state policy in the middle 
east , September 1956- June 1957, us government 
printing office, Washington 1957,p.135. 

54- P.w. Thayer, tensions in the middle east , john Hopkins 
press, Baltimore 1958,p.72. 

55- MARK A. BUCKNAM, op, cit,p.40. 

56- Ibid,p.45. 

57- The jewish virtual library , a division of the amrican — 
israel cooperative enterprise, 2007,p.1024. 


- 160 - 


58- Documents on Contadina external relations, decr, 
volume 11. 

59- Donald Neff, Warriors at Suez: Eisenhower Takes 
America into the Middle East in 1956 (Brattleboro, 
Vt.: Amana Books, 1988),p.115. 

60- Ibid,p.119. 

61- Un document a/3276. 

62- Sheldon L, Robert, "Ancient History": U.S. Conduct in 
the Middle East Since World war Il and the Folly Of 
Intervention, boston 1997,p.154. 

63- Un document a /3306. 

64- Michael H. Coles, SUEZ, 1956: A Successful Naval 
Operation Compromised by Inept Political Leadership, 
(Washington, 1982), p. 223. 

65- (Lidll, f.mark, Expeditionary Warfare: America’s Way 
of War” at the U.S. Naval Academy, Annapolis, 
Maryland, 7-8 April 2005. 

66- Michael H. Coles, op, cit,p.252. 

67- Lidil, f.mark, op, cit. 

68- Ibid. 

69- U.S. State Dept., Foreign Relations of theUnited 
States: The Suez Crisis, 1956 (Wash-ington, D.C.: 
Office of the Historian, 1990) [hereafter FRUS], p. 
723. 

70- Ibid,p.746. 

71- Michael H. Coles, op, cit,p.266. 

72- U.S. State Dept, op, cit,p.749. 

73- Diane B. Kunz, The Economic Diplomacy of the Suez 
Crisis (ChapelHill: Univ. of North Carolina Press, 
1991), pp. 91-134. 

74- Michael H. Coles, op, cit,p.303. 

75- Diane B. Kunz, op, cit, p.136. 


- 161 - 


- 162 - 


Vee A A O © \ 
ADS 
سار‎ ie 


دور دوایت ایزنهاور في جبره «اسرائيل) 
اانسحاب من مصر 


- 163 - 


- 164 - 


دور دوایت ایزنهاور ني جبره راسرانیل) 
اانسحاب من مصر 


بتوقف أطلاق النار بدأت معركة سياسية شرسة حول الانسحاب من بور 
سعید وشبه جزيرة سیناء » فلقد أختلفت المصالح وکان موقف الولابات المتحسدة 
الامريكية محوري في هذه الأزمة!!). وبصفة عامة انتهجت الولايات المتحدة 
الامريكية سياسة غير ودية تجاه (اسرائيل) لتضارب المصالح بينهما ورغبة امريكا 
في استمالت اصدقائها العرب, يضاف اذلك أن ايزنهاور لم يجد أمام العالم أي 
مبرر سياسي أو قانوني يعطي (لاسرائيل) حق البقاء في celine‏ فضلاً عن خطر 
أن تفقد GLY ll‏ المتحدة الامريكية كل أصدقائها العرب في وسط المد الشعبي 
العربي عقب فشل العدوان الذي كان يشكل ضغطأ سياسياً هائلاً على الحكومات 
العربية الحليفة لها(. 
وفي الواقع فان بن جوريون أعلن في 7 تشرين الثاني 1956 مسا يسمى 
ب(خطاب النصر) في الكنيست (الاسرائيلي) واعلن ضم مناطق بور سعيد وشبه 
جزيرة سيناء إلى (اسرائيل), وفي مساء ذات الیسوم عقد مجلس السوزراء 
(الاسرائيلي) جلسة خصصت لمناقشة ضم الاراضي التي أعلن عنها بن جوریسون 
في خطابه المذكور e‏ وقد قام المجلس بتعديل ضم تلك الاراضي وأقتصسر علسی 
سيناء وغزه(". 
اثار خطاب بن جوریون في الکنیست ردود فعل دولية کبپرة بسبب أن هذه 
الاراضي تايعة A gal‏ آخری فضلاً عن العبارات العنصرية التي استخدمها فسي 
خطابة والنغمة المتغطرسة التي كان يتكلم به, وأثار الامم المتحدة فعقدت جلسة 
ناقشة رفض اسرائیل الاتسحاب من الأراضي المصرية ومن غير شروط وبشکل 
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فوري» y‏ اصدرت الأمم المتحدة قرارا يقضي بوجوب سحب (اسرائيل) جمیع قواتها 
من الاراضي المصرية, لکن اسرائیل رفضت تتفیذ هذا القرار . آزاء ذلك كان لا 
بد لادارة ایزنهاور من التدخل بشکل فعلي وقوي لأجبار (اسرائيل) على سحب 
قواتها من مصر. وکان ما يدفع الأدارة الامريكية على ذلك هو خوفها من التدخل 
الشيوعي في المنطقة, ونتيجة لذلك قابل دالاس السفیر (الاسرائيلي) في واشنطن 
وطلب منه سحب القوات (الاسرائيلية) من الاراضي المصرية والا سیتم فرض 
أجراءات قصرية وجزائية من الأمم المتحدة ضد اسرائیل یعقبها طرد (أسرائيل) 
من الامم المتحدة, وحاول السفیر (الاسرائيلي) الضغط على دالاس لمنح 
(اسرائیل) فرصة أكبر للتعامل مع هذا الموضوع Y‏ نها كانت تتعرض لهجمات 
الفدائیین العرب ضد المستوطنین فيها ,كما طلب من دالاس عقد مقابلة لبن جوریون 
مع الرئیس ایزنهاور لبحث الموضوع بشكل Lids Oz ach‏ وصل الطلب 
(الاسرائيلي) إلى ایزنهاور رفض ذلك بشدة وأكد أن أي مقابلة مع بن جوریون لن 
تعقد إلا بعد الانسحاب (الاسر IN htt‏ 

ما أن وصلت مواقف الادارة الامريكية إلى بن جوريون حتى سارع إلى عقد 
أجتماع طارئ لمجلس الوزراء (الاسرائيلي) في 8 تشرين الثاني 1956 واستمرت 
الجلسة الوزارية لمدة ثمان ساعات وافقت فيها على PU‏ أي الانسحاب 
من الاراضي المصرية آمر لابد منه بالنسبة (لإسرائيل). لكن بن جوريون اش ترط 
لذلك أن يتواجد الأمن (الاسرائيلي) في غزة فضلاً عن التزام مصر الكامل بعدم 
السماح للفدائيين بالهجوم على الاراضي AL)‏ وسرعان مارفض 
ايزنهاور الشروط (الاسرائيلية* قابلة في ذات الوقت رفض الأمين العام لللمم 
المتحدة (هامرشولد) تلك الشروط.!14) 

وصلت إلى بن جوريون رسالة عاجلة من ايزنهاور يسأله فيها عن اسباب 
الرفض (الاسرائيلي) la‏ وقد أجاب بن جوريون على ذلك بقوله أن 
مصر طالما أستخدمت الاراضي التي تسيطر عليها اسراثيل الآن لأرسال الفدائيين 
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ضد المدنیین (الاسرائیلیین)» وان (اسرائیل) Y‏ تستطیع أن تتسحب بدون ضسمان 
الامن التام في تلك الأراضي PO‏ وفي نهاية رسالة بن جوریون طالب ایزنه اور 
بضمان حق (اسرائیل) باستخدام قناة السويس”". ما أن استلم دالاس رسالة بن 
جوریون عن طریق السفیر (الاسرائيلي) في واشنطن حتی أوصلها لایزنهاور في 
يوم 15 تشرین الثاني 1956 وما أن قرأها حتی رفض کل الطلبات (الاسرائيلية) 
وأكد على ضرورة الائسحاب غير I, al‏ 

وقد أوصلت هذه المسألة العلاقات بين آمریکا و(اسرائیل) إلى واقم جدید مما 
دفع (اسرائيل) إلى العمل بطريقة أو بأخرى لاستيعاب الغضب الأمريكي عليها 
وحاولت أكثر مرة تعبيد العلاقات من جديد فقامت بإرسال (جول.دا مائير) إلى 
واشنطن لمقابلة الرئيس ايزنهاور لكنه رفض Willie‏ وأوعز إلى وزير خارجيته 
دالاس Al‏ فالتقی بها دالاس في 27 كانون الأول 1956 وأكد لها رفض 
الرئيس ايزنهاور للشروط (الاسرائيلية) y‏ يجب أتمام الانسحاب من غير شروط 
كما أكد لها أن الولايات المتحدة الامريكية لن تقف مع (اسرائیل) أن لم يتم 
الانسحاب بلا شرو N,‏ 

لقد أثار موضوع الاحتلال (الاسرائيلي) للأراضي المصرية معظم دول العالم 
مما دفع الامم المتحدة لأصدار قرار آخر في 19 كانون الشاني1957 يطالب 
(اسرائیل) فيها بانسحاب كامل وبلا شروط, وقد أدخل هذا الأمر الدول 
الصناعية المعتمدة على النفط في مأزق كبير بسبب رفض عبد الناصر فئح قناة 
السويس قبل أن يتحقق الانسحاب (الاسرائيلي) من الاراضي المصرية هذا من جهة 
ومن جهة أخرى دعمت البلدان العربية الموقف المصري وقد ظهر ذلك Lale‏ 
برفضها لمذهب إيزنهاور2”). هذا كله أدخل ايزنهاور في دوامه من المشاكل بسبب 
الضغط العربي عليه لأقناع (اسرائيل) بالانسحاب من الاراضي المصرية كي يفتح 
عبد الناصر قناة السويس ليسير عبرها النفط إلى الغربء هذا من جهة وسن 
جهة أخرى أوقع الاحتلال (الاسرائيلي) ايزنهاور بأزمة رفض لدى عدد كبير من 
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الدول العربية مما عنى ذلك له أن (اسرائیل) تساهم بشکل واضح بفتح باب الشرق 
الاوسط للنفوذ الشيوعي. 

وما أن آثرت الأمم المتحدة قرارها الجدید ضد (أسرائيل) حتی سارع بن 
جوریون إلى طلب مقابلة ایزنهاور لکنه سرعان ما تسلم رفضاً كاملا من قبل 
الخارجية الأمريكيةء فقام في 23 کانون الثاني 1957 بارسال رسالة إلى 
ایزنهاور ضمنها شروحات حول الاراء (الاسر ائبلیة) بالمطالبة بضمانات كاملة 
للشروط التي وضعتها لأتمام الانسحاب(26). 

في ذات اليوم قام (75) من أعضاء الكونغرس والذين ينتمون إلى الحزب 
الديمقراطي بتوجيه برقية إلى الادارة الامريكية تضمنت أعتراضهم الكامل علسی 
الضغط الامريكي على اسرائيل للقيام بسحب قواتها من الاراضي المصرية وأكدوا 
على احقية (اسرائيل) في المرور عبر قناة السويس”. وبعد يومين من ذلك قام 
أعضاء الکوتغرس الامريكي بمطالبة الامم المتحدة بنشر قوات دولية في غزة 
وسيناء وشرم الشيخ لمنع عبد الناصر من توظيف تلك المناطق في الهجوم على 
اسرائيل وأكدوا أن (اسرائيل) ab‏ مسالم لا پبحث من كل ذلك إلا علسی تحقیسق 
السلا a‏ 

لم يتأثر أيزنهاور بما قام به أعضاء الكونغرس الامريكي بل عمل على 
أرسال برقية إلى بن جوريون في 3 شباط 1957 هدده فيها بأصدار عقويات جديدة 
من الأمم المتحدة ضد (أسرائيل) إذا استمرت ممانعتها للانسحاب غير 
Ly al‏ وكرر دالاس ذلك التهديد في مؤتمر صحفي عقد له في (5 شسباط 
1957( في ¿PO ya y‏ 


آوقع هذا الأمر خلافات كبيرة ما بين الادارة الامريكية والکونفرس الامريكي 
مما آدی إلى انضواء اعضاء الحزبین الديمتراطي والجمهوري في AS‏ واحدة ضد 
الأدارة الأمريكية, اعقبه قیام اللوبي الصهيوني الأمريكي بأستخدام الاعلام 
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الامريكي لنشر مقالات كثيرة تدين کل من ایزنهاور ودالاس باعتبارهم معادین 
Papal‏ وأزاء هذه الضغوط قام دالاس في 11 شباط 1957 بتقدیم بعسض 
الاقتر احات للحكومة (الاسرائيلية) لحل هذه الازمة» وارتكزت اقتراحاته على 
اتسحاب (اسرائیل) بموجب توصیات الجمعية العامة للامم المتحدة مقابل ذلك 
تستخدم الولایات المتحدة کامل تأثیرها في تأمين مسألة تسهيل مسرور السفن 
(الاسرائيلية) عبر طرق النقل المائية التابعة لدول عربية و As‏ وفسي ذات 
الوقت الذي تنسحب فيه إسرائيل من قطاع غزة يجب أن يحل محلها قوات تابعة 
للأمم المتحدة. لكن ذلك لم ينفع بانسحاب القوات (الاسرائيلية) ولا بتوقف الحملة 
الاعلامية التي شنها اللوبي الصهيوني في الاعلام الامريكي ضد الادارة الامريكية 
وصاحب ذلك كله اتهامات جديدة من قبل اللوبي الصهيوني لأدارة ايزنهاور بأنها 
تعمل مع الدول الافريقية والاسيوية على فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على 
(اسرائيل) لأجبارها على القبول بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب(*۳. 


ولأن الضغط الصهيوني لم بود إلى نتيجة مستمرة مع الادارة الامريكية فسي 
داخل أمريكا عملت الصهيونية على توجيه ضغط دولي على ادارة ايزنهاور في 
مساندة صبرها على الضغوطات الامريكية الكبيرة فعملت على جذب كل من كندا 
وفرنسا والمانيا الغربية lol‏ عبر أعلان كندا أنها لن تتعاون مع العقوبات 
التي تهدد الأمم المتحدة بفرضها على NDA yal)‏ اما المانيا الغربية فأعلنت أنها 
ترفض تعليق دفم التعويضات للحكومة (الاسر CNA‏ أما الجانب الفرنسي فقد 
أعلن بأنه سيقدم قرضا" مالياً يقارب من 30 مليون دولار (لأسرائيل) وسيعمل على 
زيادة التبادل التجاري معهاء وقد أرادت اسرائيل من ذلك كله الضغط على ادارة 
ايزنهاور لتغبير موقفه اتجاههاء فضلاً عن الايعاز لإدارة ايزنهاور بآن (اسرائيل) 
لها من يدعمها في اوريا والعالم على الرغم من غضب امريكا عليها(*. 

لقد أثار موقف الادارة الامريكية الحزب الديمقراطي والذي عرف بمساندة 
الواسعة للحركة الصهيونية NIS pal) y‏ مما دفع زعيمه أنذاك هو السينانور 
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(لندون جونسون) والذي كان انذاك يشغل زعیم الاغلبية في مجلس الشیوخ 
الامريكي بتوجیهه في 19 شباط 1957 رسالة إلى دالاس حثه فیها على معارضة 
فرض العقوبات الاقتصادية والتي كانت تهدد بها الامم المتحدة على(اسرائيل)“ء 
ومما يذكر أن رسالة جونسون قد وقع علیها أغلب اعضاء مجلس الشیوخ بشقيه 
الديمقراطي والجمهوري. 

وأزاء انشغال مجلس الشیوخ بهذا الامر فقد شکل لجنة من کبار اعضائه 
ومن الحزبیین الديمقراطي و الجمهوري وقابلوا ایزنهاور في 20 شباط 1957 
وطالبوه بشکل مباشر بمساندة (اسرائیل) وعدم الضغط عليها وفرض الحماية 
الامريكية Me‏ ایزنهاور رفض ذلك بشدة وعلل رفضه أن (اسرائيل) 
بموققها هذا تفتح الباب للنفوذ الشيوعي في الشرق الاوسط وأنه لا يد من آنسحابها 
بغير by‏ وما ان أنتهى الاجتماع حتی قام ایزنهاور بارسال رسالة إلى بن 
جوریون أكد له ob led‏ بلاده ستؤيد قرار الامم اامتحدة بفرض عقوبات اقتصادية 
على اسرائیل إذا لم توافق (اسرائیل) على الانسحاب بغير Pag‏ وفي ذات 
الليلة ظهر ايزنهاور على قنوات التلفاز الامريكية والقی خطابا موجهاً إلى الشعب 
الامريكي بين فيه موقف ادارته آزاء قضية الانسحاب (الاسرائيلي) من الار اضي 
المصرية وأكد أنه يجب ان يتم بلا شروط Y y‏ سنقف آدارته مع العقوبسات التي 
ستفرضها الأمم المتحدة ضد (اسرائيل)/“), وقد حاول أيزنهاور من ذلك كسب 
التأييد من الشعب الامريكي لموقفه هذا. 

وفي محاولة من دالاس لكسب تأييد أكبر لموقف ادارته قام بمقابلة عدد من 
ابرز رجال الاعمال اليهود والذين كانوا في الوقت نفسه من زعماء اللوبي 
الصهيوني في أمريكا في محاولة منه للحصول على agaa‏ وبعد ان شرح 
موقف ادارة ايزنهاور من قضية الانسحاب (الاسرائيلي) أكد لهم أن كل ذلك سيكون 
في المصلحة (الاسرائيلية) في نهاية الأمر لكنهم رفضوا بشكل علني الوقوف ¿e‏ 
ایزنهاور و دالاس ضد (اسرائيل) وأكدوا أن موقف الأدارة الامريكية موقف خاطیء 
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o‏ وفي ذات الیوم قابل دالاس السفیر (الاسرائیلی) في واشنطن وقدم له 
مذكرة فیها توضیح کامل لوجهة النظر الامريكية أضافة إلى الرغبة الامريكية في 
هذا الامر من دون التقليل من قيمة (اسرائیل) في المنطقة لكن السفیر (الاسرائيلي) 
طالب بضمان کامل (لاسرائیل) من قبل الولایات المتحدة مما آثار غضب دالاس 
ومن ثم ایزنهاور الذي كان يؤكد على ان المهم في هذا الوقت هو منع الشسبوعیین 
من الدخول إلى المنطقة فلا بد من مجاراة (اسرائيل) للمصالح الامريكية والغربية 
ف اشرق الا 


بعد عدة لقاءات آخری ما بين دالاس والسفیر (الاسرائيلي) في واشنطن وکان 
كل Lagia‏ يمثل رئیسه, دالاس يمتل ایزنهاور وابیان یمثل بن جوریون واستطاعا أن 
يتوصلا في 28 شباط1957 إلى اتفاق بسحب القوات (الاسراثبلیة) من غير 
شروط,(") وأزاء ذلك ضمنت (اسرائيل) عودة التأييد الامريكي لها بتقديم آمریکا 
للمساعدات الاقتصادية والعسكرية وضمان حصولها على مساعدات مالية من قبل 
اللوبي الصهيوني في أمريكا والحصول على القروض والمنح والكثير من المسائل 
التي تغيب عن LOAN‏ 

في الأول من آذار اعلنت وزيرة الخارجية (الاسرائيلية) جولدا مائير بأن 
(اسرائيل) ستنسحب من سيناء وغزة وان هذا الانسحاب سيتم في 7 آذار2, في 
اليوم التالي أرسل ايزنهاور رسالة إلى بن جوريون معلنا عن سعادته بالموافقة 
(الاسرائيلية) على ما آراد ومؤكد على الصداقة الامريكية- (الاسرائیلیق)(", ورد 
بن جوريون على ایزنهاور ببرقية أكد فيها على ان انسحابه cla‏ إرضاء لأمريكا 
فقط وبأنه سيتعاون مع الادارة الامريكية إلى أقصى os‏ وهكذا انتهت هذه 
المسألة. 


مما يذكر في هذه القضية هو بروز التأييد الأعمى لزعيم الاغلبية في مجلس 
الشيوخ الامريكي لندون جونسون والذي كان من أبرز قادة الحسرب الديمقراطي 
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حیث کتب رسالة إلى دالاس » كما ذکرنا من قبل بضرورة عدم دعم امریکا لاي 
عقوبات من قبل الامم المتحدة ضد (اسرائیل) كما قام بنشر تلك الرسالة في جريدة 
نیویورك تایمز في )20 شباط P1957‏ وأكد أن الادارة الامريكية تستخدم 
سياسة ذات وجهین فهي من جهة تفرض الشروط والعقوبات على بد مسالم 
وصغير مثل (اسرائیل)!! Y Lay‏ تستطيع أن تفعل شینا آمام بلد كبير کالاتصاد 
السوفيتي. كما قام جونسون بحث الديمقراطيين وحتی الجمهوردین بمعارضة 
فرض أي عقوبات ضد اسرائیل, وبذلك أستخدم السياسة المدنية لأجبار ایزنهاور 
على OM eat sill‏ وحاول في نهاية شباط واثر اعلامه من قبل اسرائیل بنفاذ المال 
لديهاء حاول جمع الأموال من قبل انصار (اسرائیل) في أمريكا وأرساله إليها 
لحمایتها من الوقوع في الاذلال المتوقع من الأمم OP anda‏ وهکذا یتضح بش کل 
كبير التأیید الواضح لجونسون لاسرائیل في آزمة السویس وبعدها في حسرب 
7 والطريقة التي وصل فیها للحکم بمقتل كندي ولعلنا قد نلاحظ من ذلك من 
قتل كندي والكيفية التي آوصلت نائبة إلى الحکم . 

لقد مارس أيزنهاور ودالاس ضغط كبير على (اسرائيل) لسحب قواتها مسن 
الاراضي المصرية ومن غزة » وكان هذا عملا lya‏ لهذه الادارة وان قامت به 
للحفاظ على مصالحها في الشرق الاوسط ولخوفها من دخول ند عنيد وقوي 
كالاتحاد السوفيتي, وفيما يبدو كان كلا من ايزنهاور ودالاس مؤمن بشكل كبير بما 
يفعل, لكن هذا الأمر وهذا الايمان وهذا الاقتناع بما قاموا به قد تغير Lapai‏ بعد 
وفاة دالاس في عام 1959 ونهاية الفترة الرئاسية لایزنهاور, إذ اعترف ايزنهاور 
لعدة اشخاص ومن بينهم ناتبه نكسون, بأنه كلما كان يفكر Ley‏ قام به أبان ازمة 
السويس كان يصل إلى أن ما قام به كان خطأ" كاملا» لأنه أوصل عبد الناصر 
لحالة كبيرة من الطيش والتدهور والعدوانية وزرع في ذات الوقت بذور حرب 
أخرى في الشرق الاوسط وأنه لولا أن هذه المسألة جرت في أثناء الحملة الانتخابية 
الرئاسية لكان قراره OO rita,‏ كما أنه نادم Tan‏ لإجبار (اسرائيل) على الانسحاب 
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من الاراضي للتي احتلتها أنذاك!!" وأكد ایزنهاور لنکسون مع أنه كان يهودياً 
لکنه Iha thal‏ جسیما بعدم وضع مستشار صهيوني al‏ فأن يهودية ایزنهاور 
لم تفلح في فهم ما آراده الصهاينة Ais‏ انذاك!! . 
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END 
موجز سیاسه بنيامين دزرانیلی الخارجية‎ 


ما ان اجریت الانتخابات البرلمانية في عام ۰1874 حتی حقق حزب 
المحافظين نصرأ واسعا, فشكل بنيامین دزرائيلي رئيس الحزب حكومته الوزارية 
التي استمرت حتی عام 1880. وکان يعد السياسة الخارجية محورا فلکیا لأهم 
واجبات Jay‏ الدولة, ویری ان على بریطانیا ان تعزز من علاقاتها الدبلوماسية 
ویجب علیها ان تحضی بالزعامة الدبلوماسية لاورباء لذا عمل لجعل السياسة 
الخارجية من الامور الأساسية على لائحة الاجندة الوطنية, بجعل Litas yy‏ قوة 
اوربية كبيرة وقوة امبريالية, Ugly‏ كله فقد اعطی اهتماماً كبيراً لصيغة 
الامبراطورية وكان يعتبر الهند من الاماكن التي لها مكانة مميزة في الفحوى 
الدائمة لاستمراريتها). وقد عنت عبارة الامبراطورية الكثير لدزرائيلي AY‏ ومن 
خلالها عد الهند de ja‏ لا يتجزأ من انکلترا وقال ان الصعوبات التي تواجهها الهند 
هي بالتالي ستواجه بريطانيا. واوضح مرارا بأن ممتلكات الهند تعزز من اقتصاد 
بريطانياء مما سيجعل بريطانيا توظف الهند وتستخدمها كسلاح في اية مواجهة 
اقتصادية لاجبار البلدان الاخرى على خفض الضرائب(". 

كانت بداية امبريالية دزرائيلي قد برزت في الحملة الحبشية ¿el‏ 1867« 
ولكونه كان وزيرا للمالية وزعيما لمجلس العموم البريطاني» فانه قام بتشجيع 
ارسال قوة استكشافية من اجل انقاذ الاسرى البریطانیین هناك وهکذا اكدث 
بریطانیا مکانتها كقوة عظمی. وقد حدث هذا في الوقت الذي كانت الحکومة dal gi‏ 
ازمة داخلية تتعلق بالاصلاحات البرلمانی() لذلك احتاجت الحکومة الى دعم 
شعبي. وقد نجادل المژرخین حول کون هذین الحدئین جریا بالصدفة ام کونها LIS‏ 
مفتعلین O)‏ 
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ان الانجازات الرئيسة لوزارة الخارجية البريطانية خلال الفترة 1874- 
0 يمكن ایجازها: شراء حصص شركة قناة السويس7)؛ حصول الملكة على 
لقب الامبراطورة على الامبر اطورية الهندية'ء بریطانیا وازمة الشرق الادنی 
(المسألة الشرفیة)(" الدور البريطاني في مؤتمر os‏ الحرب الافغانية 
Mal‏ وحرب جنوب افريقي. لكن لم نتدخل بریطانبا بکل هذه الامور Yal‏ 
ارتباطها وتاثیرها على حدود امبراطوریتها في الهند . اردفها دزرانيلي بتعزیز 
السياسة الخارجية البريطانية لان هذا من شأنه كله ان يقوي ویعزز مكانة بریطانیا 
وهیبتها في اورب ". 

حاز دزرائيلي في 1875علی فرصة مناسبة من اجل التظاهر بان الحكومة 
البريطانية ليست مستعدة ان تبقی مكتوفة الايدي ومنعزلة في القضایا العالمية, 
لاسیما بعد الاشاعات التي ظهرت وانتشرت في 1871 4g ge‏ المانيا لمهاجمة 
فرنسا واحتلالها مرة اخری» وهذا ما جعل دزرائيلي يتدخل بالامر ویسافر الى 
روسیا ولیتحری عن الامر بدقة . كما راسل بسمارك والذي اكد بدوره انه ليس في 
نيته مهاجمة فرنسا والقی باللوم على اصدار هذه الاشاعات على الصحف 
ERAS‏ وبهذا التدخل أكد دزرائيلي للساسة الفرنسیین عن رغبة Wildl‏ بالسلام 
وهکذا انتهت مخاوف الحرب. ويموقفه هذا أكد دزرائيلي على تغير السياسة 
الخارجية البريطانية وانتهاء فترة العزلة المجيدة. كما ان التعاون مع روسيا استمال 
خيال دزرائيلي وبدأ يفكر في بنود الاتفاق بين بريطانيا وروسيا )19 


سراء اسهم قناة السويس: 

عارضت بريطانيا انشاء القناة لانها تعرض الامبراطورية الهندية لخطر 
اساطيل القوى الاوريي""ء بعد ذلك رفضت بریطانیا ان تاخذ اي حصص NON‏ 
وکان دي ليسيبس De Lesseps‏ مستاءا من المعاملة البريطانية له مما زاد من 
ارتفاع الدیون الواجية على السفن a‏ لکن عند وصول المحافظین الى 
السلطة توصلو! الى قرار وهو ان عدم شراء حصص شركة قتاة السویس هو لیس 
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الا مجرد غلطة, بما ان قناة السویس على طریق الهند فبکل تاکید سیکون من 
الافضل حماية المصالح البريطانية عن طریق المشاركة في القرارات لحکم 
CO stali‏ 

واجه خديوي مصر الخديوي اسماعیل في عام 875 1حالة مالية حرجة Cus‏ 
كان یبحث عن شاري لحصصه في القناة, لهذا قام باجراء مفاوضات لبیع حصصه 
ple Ul;‏ دزرائيلي بالامر حاول حسم القضية لمصلحته بكل حنكة ومهارة 
ودبلوماسية Mana,‏ في الحقيقة يرجع سبب عرض الخديوي اسماعیل باشا 
لحصصه في القناة للبیع لانه كان مستدینا مبلغ من المال فعرض حصصه بمبلغ 
اربعة ملايين باوند في 30 تشرین الثاني 771875 حاول دزرائيلي ثرتیب هذا 
المبلغ من دون ان يستشير البرلمان. عن طریق صداقته مع روت شیلد Roth‏ 
5 وهم المسوولین عن اغلاب البنوك العالمية, وهکذا اشترى حصص 
الخديوي. وهنا اصبحت بریطانیا اکبر مشترك في اسهم 3% AS‏ قناة السویس, 
فحصل دزرائيلي على دعم کامل من الملكةء ومن امير ویلز» ومن المحافظ العام 
للهند» اضافة الى موافقة كل اعضاء الوزارة البريطائية. وان شراء حصص BLS‏ 
لسویس اثارت الرأي العام في بریطانیا في بادئ الامر وبعد فترة من التردد 
والارتباك تم الترحیب بهذا الامر اذ عد انتصار وطني, وعد بأنه خطوة دبلوماسية 
واستراتيجية مهمة لتأکید: القوة البريطانية امام البلدان الاوريية والتي اعتادت تجاهل 
بريطانيا”. وفي البرلمان اوضح دزرائيلي ان هذه الخطوة هي ليست مجرد 
انجازا ماديا لكنه تحول سياسي مهم على المنطقة بأسرها لان هذه القناة تومن 
لبریطانیا الطریق سالك الى الهند ومن المهم ان نشير هنا بان مجلس العموم 
البريطاني قد صوت على الموافقة الاجماعية لشراء اسهم قناة PO) yay guall‏ 
استعراض الصله الهندية: 

رتب دزرائيلي زيارة الامير ويلز الى الهند لتباهي بالامبراطورية البريطانية 
في الهند وليبين اهميتها بالنسبة لبريطانيا. وقد كان الامير يتمنى زيارة 
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الامبر اطورية ونالت هذه الفکرة استحسان دزرائيلي لانه كان يعتقد ان العلاقات 
الشخصية والاحتفالات ستجعل بریطانیا والهند قريبة من بعضها CP yanl‏ لكن 
كانت هناك مشكلة هي صعوبة التمویل لتحقيق مثل هذا الغرض لذلك عرض الامر 
على مجلس العموم البريطاني والذي اقر 52.000 دولار من اجل رحلة الامير 
ولحقلته وكان على الحكومة الهندية ان نقیم الاحتفال وقدم المجلس tual‏ 60.000 
دولار لنفقات الامير الشخصية!29. 

وقد قررث الحكومة في 1876م ان تكون الملكة فكتوريا "امبراطورية الهند" 
في هذه الاثناء pad‏ دزرائيلي قائمة العتاوین الملكية لمجلس العموم البريطاني »وبين 
ان هذه العناوين Gui‏ لاوربا مدى اهمية الهند Anall‏ ابریطانیا, ولم يعارض 
المجلس محتويات القائمة» لكن كانت هناك معارضة من الجانب الدستوري لكن 
الامر دبر وفي الاول من كانون الثاني 1877 تم اعلان لقب الملكة فكتوريا 
امبراطورة الهند وتم الاحتفال بذلك وهکذا اقيم عشاء على شرف الملكة للاحتفال 
بهذه المناسبة وقد قامت فيها بأرتداء المجوهرات التي قدمت اليها من الحكام 
LO, gigi‏ 
آزمة الشرق الادنی رالمسألة الشرفیت: 
الثورة في البلقان: 

حدثت ثورة في تموز 1875 ضد الاحثلال العثماني في البوسنة والهرسك 
183 وکان هناك تعاطف شعبي مع الثائرين في كلا من صربيا 
ومونتنيغرو ادى هذا الى انسياق هاتين الدولتين الى الصراح مع العتمانیین, وكان 
هناك تعاطف لهم بد بين اوساط اسلاقیین Pan Slav‏ في روسيا, وحتى النمسا - 
هنغاريا لم تستطع أن تبقى غير مكترثة لما يجري على Aali‏ لان الالاف من 
الصربيين والكرواتيين بدأوا يدخلون حدودها هريا من العثمانيين. وهنا قرر 
دزرائيلي حماية المصالح البريطانية المعروفة,(32) 
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كان الرأي الاوربي العام هو ان في حالة عدم القيام بشيء سوف نتتشر 
الفوضى لذلك قامت القوى الاوربية بالتحرك من اجل حصول تسوية بين الاقاليم 
الثائرة والعثمانيين, عن طريق اقتراح قيام التغيرات في جوانب مختلفة من 
السياسات الادارية للدولة Ll‏ استعدت القوى في نهاية كانون JAI‏ 1875 
بالتحضير لاجراء برنامج الاصلاحات من dal‏ تنفيذه من خلال الحكومة العثمائية 
في الاقاليم الثائرة» لكن لم تثمر هذه الجهود عن شيء لان الحكومة العثمانية لم تقم 
بأي جهود جادة لتحقيق الاصلاحات.24) 

حين فشلت الجهود لتسوية الخلاف» قام بسمارك بمحاولة تحقیق تسوية جديدة 
لکن جهوده خابت, وكان هناك اختلاف في الرأي بين المؤرخين حول دوافع 
بسمارك حول هل اراد الحصول على مکاسب سياسية في الدولة العثمانية ام العمل 
على اقتسامها مع الدول الکبری. الا ان الحكومة البريطانية بقیت هادئة ازائها وکان 
هناك سبب ولحد هو عدم الوثوق بدوافع بسماركء وان المصالح البريطانية تبدو 
افضل في حالة استمرار وجود الدولة العثمانية. انتشرت الثورة قي غضون ذلك 
لتمتد الى بلغاريا حیث قامت الحكومة العثمانية باخمادها PO sins‏ فتزامن معها 
بذل جهود من قبل قيصر روسیا بالتعاون مع بسمارك في ina‏ 1876 لحل 
الازمة» dya‏ تم عقد اجتماع بين وزراء خارجية الاقالیم الشمالية في برلین في 
الاسبوع الثاني من آیار, اذ عملوا على فتخ برنامج لعقد مقابلات مع قادة الثوار ثم 
ارسل البرنامج الى لندن» باریس؛ وروما. وطلبوا من هذه الحکومات ان تقول نعم 
او لا عن طریق التلغراف, وقد رفضت الحكومة البريطانية هذا المقترح وذلك لان 
بریطانیا عوملت بتدني وكأنها اقل من المانيا وروسیا والتمسا”. حتی ان 
دزرائيلي اكد هذا بخطابه بمجلس العموم:- ((انهم بدأوا یعاملون بریطانیا وكأنها 
مونتینیغرو أو البوسنة)). كما ارسل رسالة الى الملكة واصفاً بها شعوره "هل 
سمحتي جلالئك بعقد مذكرة برلين, اذ سيتم بها غزو القسطنطينية الان من قبل 
روسيا وثم وضع الاسطول التركي تحت الحماية الروسية68. 
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على الرغم من ان الحکومة البريطائية رفضت المذكرة الا انها اخذت 
احتیاطات, اذ ان الفقرة الثالثة من مذكرة برلین اقترحت انه في حالة عدم نجاح 
الخطة» سیکون على کل القوی عقد اتفاق بشأن اجراءات القوة البحرية والالتزام به, 
فقامت وزارة الخارجية بتغییر القوة البحرية وفي 24 آیار تم ارسال الاسطول 
البريطاني الى خلیج بسیکا ۳۱86962 . وهذا الامر لیس لتقوية الامبراطورية 
العتمانية بل لانه أمر من دزرائيلي, اذ اخبر الملكة بأن ذلك ليس لحماية المسیحین 
او الاتراك لكن للحفاظ على امبراطورية CPD‏ وما ان وصل الاسطول 
البريطاني المیاه العثمانية حتی تم الترحیب به من قبل العشانیین وکان هذا کیرهان 
على ان بریطانیا تقف الى جانبهم. 

توفي السلطان عبد العزيز في غضون ذلك في ظروف غامضة وادى هذا 
الى ارتباك وفوضى وتمرد في igual‏ وفي 30 تموز 1876 اعلنت 
صربيا الحرب. تبعتها مونتينيغرو في اليوم الثاني, اثر ذلك اصبحت القضية بالنسبة 
cs sill‏ الاوربية هي ليست تهدئة المسيحيين في البلقان لكن منع انتشار الحرب» 
وعلى هذا الاساس» جرت محادثات متبادلة بين روسيا والنمسا بشأن امكانية 
انتصار العثمانيين على صربيا او هزيمتهم.42) 


كان دزرائيلي يأمل بان يخضع ويجمع ويقود بلاده الى سياسة وطنية من 
اجل تقوية الامبراطورية العثمانية, لكن في تموز بدأت التقارير تنتشر في اوربا عن 
الاعمال الوحشية التي يقترفها الجيش العثماني وان هذه الاعمال الوحشية جعلت 
الحكومات تنقلب على الحكومة العثمانية, ففي بريطانيا رأى غلادستون الذي توقف 
عن الاهتمام بالسياسة بعد هزيمته في 1874, ان الاحداث في البلقان هي فرصة 
لثرجوع الى الوعي الوطني ضد الاعمال الوحشية التي يقوم بها الاتراك في 
aa‏ وكان غلادستون مدعوماً من قبل الليبراليين والراديكاليين (المتطرفين). 
وفي كتيب ظهر في 6 ايلول 1876 تحت عنوان (رعب بلغاريا وقضية الشرق) 
استنكر خلادستون على المحافظين دعمهم الحكومة العثمانية وانهم استخدموا 
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تصرفات وسياسة بربرية لاخماد و اضعاف الحاميات البلغارية وعارضوا روسيا 
وهي الحامي للمسيحيين في البلقان, اشتد الكره للاتراك حيث تم بيع 200.000 
نسخة من الكتيب خلال شهر a y‏ 


أصبحت الحكومة البريطانية قلقة من الموقف الروسي الذي بان له ان 
التعامل الدموي العثماني مع الثوار قد اضعف قدر gal b‏ قي تقدیم دعم فعلي 
للعثمائيين, مما دقع روسيا بالتفكير في دخول الحرب ضد الدولة العثمانية اعتمادا 
على غياب الداعم الاول للعثمانيين وهي بريطانيا, لذلك قام كلا من دزرائيلي 
وساليسبوري ولیئون المحافظ العام للهند بالتفكير في فتح جبهة ضد روسيا في 
al‏ 

وها ان اصدرت الحكومة الروسية انذار! لاجبار الحکومة العشانية على 
التراجع والانسحاب, حتی عزز دزرائيلي من فكرة عقد موتمر اوربي فتم عقده في 
التسطنطينية في 23 کانون الاول 1876 الى 20 کانون الثاني 1877 كان هدف 
هذا الموتمر هو مصالحة الشعوب الباقانية مع الحکم العثماني وذلك عن طریق 
ازالة كل المعوقات. واراد العثمانیین عدم الاشتراك بهذا المؤتمر فهددتهم بریطانیا 
فيه, وقد مثل سالسيبوري الحکومة البريطانية في الموتمر N,‏ 

اراد ساليسبوري ان یتفاوض مع روسیا على اساس تقسيم اقلیم بلغاریا الى 
وحدات ذاتية لکن جهوده Cuad‏ سدی ولم تثمر عن نتائج Aula‏ لصالحه ء وذلك 
بسبب عدم موافقة القوى الاخری على مقترحهء GY‏ ذلك يتطلب قوات عسکرية 
ضخمة ومن السهم ان نبين ان جهود ساليسيوري في التفاوض مع السفیر الروسي 
في القسطنطينية للعمل من اجل تسوية وضمان امن الحدود الشمالية الغربية 
للامبراطورية الهندية لم تفلح هي الاخرى.”“ اما القوى الاوربية الكبرى ققد فشلت 
بجعل الحكومة العثمانية توافق على مشاريعهم, وفي 0 كانون الثاني 1877 
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فانتهی المؤتمر My‏ وفي بداية 1877 اعلنت روسیا الحرب على الدولة 
العشانية, وبدأت بذات الوقت بمفاوضاتها مع النمسا لتؤمن حیادیتها في الحرب» ولم 
يكن ممكنا للحکومة البريطانية ان تبقی الا مكتوفة GaN!‏ لما يجري على الساحة 
فقد كانت لديها الرغبة بان تمنع التقدم العسكري الروسي لكنها كانت مقيدة سياسيا 
اضافة الى انها كانت تفتقر لتوفر القوة العسكرية المطلوبة للقيام بذلك(9). 

حتى لو كان للحكومة البربطانية الموارد العسكرية المطلوبة وتوفر دعم 
البلدان والقوى الاوربية الکبری لها سوف لكنها لن تقوم بالمحاولة بالسيطرة على 
القسطنطينية لان ذلك سيكلفها من الناحية السياسية اذ ان المسلمين كانوا ينظرون 
الى السلطان العثماني كخليفة, وان اي سياسة ضد الدولة العثمانية ستثير مشاعر 
مسلمين الهندء ولا يمكن لبريطانيا القيام بذلك لانها ما زالت تذكر احداث تمرد 
7 في الهند(00. 
الحرب الروسية العثمانية: 

اعلنت روسيا في الرابع والعشرون من نيسان 1877 الحرب على الدولة 
العثمانية وفورا اعلنت بريطانيا حيادها, فسارعت الحكومة العثمانية بالتصريح ان 
بريطانيا قد call‏ بانانيتها وشعرت بالخوف17©, اما بريطانيا فقد اعربت عن 
حيادها لاسباب قد تعود الى المحافظة على مصالحها للربط بين اوربا والشرق عن 
طريق ان مصالح بریطانیا ترتكز على الحفاظ على الطريق الرابط بين بريطانيا 
والهند )52( 

ما ان اندلعت الحرب حتى سجل الروس عدة انتصارات مهمة, وقد سارع 
دزرائيلي من Sal‏ الحصول على موافقة زملائه من Jal‏ اتخاذ خطوات لمنع روسیا 
من الوصول الى غالييولي والقسطنطينية» واوصی باتباع سياسة تقوية الاسطول 
والحامیات في مالطا وفي نهاية حزیران تم ارسال الاسطول البريطاني الى خلیج 
بیسیکا Besika‏ في مدخل الدردنيل7, وفي تموز كان الجيش العشاني قادرا على 
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اعاقة نقدم الجیش الروسي» ونجح الجنرالات العنمانیین بتحقیق سلسلة من 
الانتصارات لکن في العاشر من کانون الاول كانت روسیا قادرة على سحق مقاومة 
الجیش العثماني وفي 4 کانون الثاني دخلت القوات العسكرية الروسية صوفياء وفي 
20 کانون الثاني اصبحت في ادریا نوبل „Adrianople‏ كان ذلك في وقت لم تكن 
بریطانیا مستعدة فيه لرؤية القوات العسكرية الروسية وهي تصل القسطنطينية!4©), 
في هذا الوقت اجتمع اعضاء الحکومة حول رئيس الوزراء الى درجة ان هذا 
الموقف لم يحدث die‏ سنتين وخلال ذلك cy yal‏ لقاءات واجتماعات كثيرة للحكومة 
في الحادي والعشرون والثاني والعشرون من کانون الثاني على خلفية زحف الجیش 
الروسي ونقدمه عسكريا في المنطقة, وکان الوزراء منفعلین ومزاجهم ala‏ عندما 
قرروا اتخاذ خطوات PVA ye‏ من ضمن هذه الخطوات ارسال اسطول الى 
الدردنیل Dardanelle‏ ویتفاوضوا لعقد حلف مع النمسا وکان من المفترض قيام 
البرلمان بتجمیم ستة ملايين دولار للتصویت وللتامین» وقد تم هذا لانه قد صوت 
العدید من الليبراليين مع الحكومة.(° 

في غضون ذلك تم توقیع الهدنة بين روسیا وترکیا في 31 کانون الثاني 
8 مالا ان هذا لم يغير في الموقف البريطاني اذ بقي الشعور بان روسیا ريما 
تحاول فرض سيطرتها على القسطنطينية, وخلال شهري شباط واذار كانت 
العلاقات بين بريطانيا وروسيا مختلفة وتكاد ان تكون معلقة وتصاعدت 
المظاهرات الشعبية في لندن وندد المتظاهرون بنوايا روسياء واصبحت المصالح 
البريطانية والمصالح الامبريالية من ابرز المطالب الشعبية!ة©. 

بالرغم من الدعم الشعبي ودعم البرلمان الا ان الحكومة بقیت تجد صعوبة 
في اتخاذ سياسة صارمة ومستقيمة, وقد حث دزرائيلي مجلس الوزراء على اصدار 
امر باحتلال غالييولي الا ان معظم وزرائه عارضوه , فبقي الاسطول البريطاني 
في بحر مرمرة Marmara‏ وفي شباط اصدرت الاوامر للاسطول بان يتجه الى 
القسطنطينية sad‏ ثلاث اسابيع, ان ذلك وبلا شك يدل على ارتباك الحكومة 
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البريطانية حول التقدم الروسي وفي السادس من شباط قرر مجلس الوزراء 
البريطاني تقدیم قرض الى النمسا لتمكينها من تحشید فوات عسكرية على حدودها 
مع Ms y)‏ 

في الاسبوع الاول من شباط قام الجيش الروسي بالوصول الی سان ستيفانو 
والذي يبعد عشرة كيلو مترات من القسطنطينية وفي الثالث من أذار تم توقيع 
المعاهدة هناك بين الحكومة الروسية والحكومة العثمانية وطبقا لبنود هذه المعاهدة 
فان رومانياء صربياء ومونتينغرو ستكون دول مستقلة » اصبحت البوسنة والهرسك 
Bosnia and Herzegorina‏ دول ذات حكم ذاتي اما بلغاريا فقد تم تكبيرها 
واصبحت تحت وصاية الحاكم العثماني مع تمتعها بحكم ذاتي متکامل تحت حكومة 
مسيحية وكان عليها ان تمتلك ميليشيا او قوات عسكرية خاصة بهاء وقد كانت 
الحكومة الروسية تخطط لتاسيس حكم جديد وبأحتلال بلغاريا لمدة اكثر من 
عامين (60) 

ان الحرب الروسية العنمانية» لم aii‏ باضعاف الدولة العثمانية فقط وانما 
زادت من رغبة روسيا في التوسع. لذلك كانت بريطانيا ترغب باستخدام الدولة 
العثمانية كدرع ضد الاتساع الروسي في المنطقة وفي القسطنطينية وفي اسيا, حينما 
بلغت القوات العسكرية الروسية مشارف استتبول» كان الاسطول البريطاني dala‏ 
بحر مرمرة, وفيالق الجيش البريطاني الاول متجه نحو Ml,‏ 


قام دزرائيلي في 27 أذار بعقد اجتماع لمجلس الوزراء من اجل جعل البحر 
المتوسط كجزء كبير للقواث العسكرية الهندية ليضيف الوزن والثقل الى الهيبة 
CP Alay al‏ ولما وصلت الحرب الروسية التركية الى نهايتها جعل الضعف 
والعزلة غير قادرة على مقاومة مطالب عفد مؤتمر اوربي وفي 25 كانون الثاني 
58 وعدت الروس بانهم سيقومون بالاتفاق على التسوية والسلام الذي من شأنه 
ان يصب في مصلحة القوات الاوربية. وهنا اصبحت الحكومة العثمانية ذات 
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قوة مستنزفة ورأت من بریطانیا هي المنقذ الوحید لها. واتفق ان يتم عقد المؤتمر 
في برلین» فتم دعوة البلدان التي وقعت على معاهدة باريس في 1856« وترأس 
بسمارك الموتمر وکان مدرکا بان التوسط بين قوتين هو ان یکون الى جانب واحدة 


من هذه القوی وان یبعد 1g AN)‏ )64( 


موتمر برلین: 

بدأ اعمال الموتمر في 13 حزیران 1878 وانتهی بتاریخ 13 تموز من 
العام ذائه» وطبقا للتسوية التي اقرت قللت الدولة العثمانية من ممتلكاتها 
الاقليميةء وتم الاعتراف باستقلال كلا من رومانياء وصربياء وموئتينغرو وسمح 
للنمسا باحتلال البوسنة والهرسك, وان دولة بلغاريا الکبری التي خلقت في سان 
ستيقانو قد تقسمت الى ثلاثة اجزاء هي دولة بلغاريا الصغرى التي اصبحت لها 
حكم ذاتي» اقليم رومليا الشرقية اما الجزء الثالث فهو ماسيدونيا), وقد رفضت 
روسیا التخلي ge‏ باتبوم کارس وفي الاسبوح الاخیر من ايان جرت محادثات 
وهکذا نجح دزرائيلي بالحصول على تامين او تاکید على ان الحدود الروسية في 
گر Gy‏ شیم کدی تلك قرو A aig‏ 
ارمینیا لتکون ضد الروس7©. 

وقبل البدء باعمال موتمر يرلين» قام لایارد Layard‏ في 4 حزیران 1878 
بتبلیغ من دزرائيلي ad ally‏ على معاهدة التحالف الدفاعي مع العثمانيين» واکدث 
هذه المعاهدة بان بریطانیا سنقوم بالدفاع عن المستعمرات العثمانية الاسيوية عن 
طریق قوة السلاح ومن جانبه وعد السلطان بتقدیم الاصلاحات الضرورية لحماية 
المسيحيين والمناوئین الاخرون في ارمینیا وستقوم بریطانیا من جانبها الاشر اف 
على تنفيذ هذه الاصلاحات وهکذ! قدم السلطان جزيرة قبرص لبریطانیا من dal‏ 
حمایتها والاشراف عليها!ة6). 
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كذلك احتسب دزرائيلي اهمية احتلال قبرص وامكانية استخدامها للحاجة 
العسكرية ولاحثلال السكري لمصر, وکتب دزرائيلي الملكة فکتوریا في 24 ساعة 
وغالبا في الليل ستکون زوج من سفن جلالنك تحمل الالاف من الرجال من تلك 
الجزيرة الى الاسکندریة» واعلن في مجلس العموم البريطاني ((ان امبراطوريتنا 
الهندية هي مصدر قلق عظيم ويبدو ان الوقت قد حان لانهاء هذا القلق ... ان اخذ 
قبرص هو ليس من اجل البحر المتوسط بل من اجل الهند)). ان الترتيبات المتعلقة 
بقبرص وارمینیا يجب ان تكون مترابطة ببعضها والهدف من هذا هو تامين 
السيطرة والحماية على الامبراطورية الهندية ان الحكومة البريطانية كانت حذقة 
Laie‏ قامت بهذه الترتيبات من اجل الفوز بالدعم الفرنسي للعثمانيين قامت بالموافقة 
على سحب اعتراضها على اتساع التاثير الفرنسي على الجزائر الى تونس(۳. 

في مؤتمر برلين بدا دزرائيلي اكد بان الذي يملك امبراطورية كبيرة يجب ان 
يحافظ على مصالحها ومواردها عندما تتطلب الحاجة لذلك اصبح دزرائيلي شخص 
مشهور في أوربا. وكان الجمهور يتبعه اينما ذهب» وعند عودته الى بریطانیا تم 
الترحيب بدزرائيلي بحرارة لانهم جلبوا السلام والكرامة لبلادهم, وكان هذا السلام 
يصب في مصلحة بريطانيا, اذ انهم ذهيوا الى برلين ليس من Bial dal‏ على 
كرامة وهيبة الدولةة العثمانية بل من dal‏ منم انشاء اي قوة او نفوذ داخل المناطق 
المهمة لبريطانيا, واستطاعوا ان يوقفوا التقدم الروسي نحو القسطنطينية والبحر 
المتوسط والخليج العربي وفرضت بريطانيا ايضا سيطرتها على قبرص. واستطاع 
دزرائيلي عن طريق سياسته الخارجية ان يخرج بریطانیا من عزلتها, اما Led‏ 
يتعلق بالمسالة الشرقية فان كل ما قام به ليس الا خوفا على مصالح بريطانيا 
وامبراطوريتها في الهند )7 
الحرب الانكلو - أفغانية الثانية: 

قبيل الخوض بتفاصيل الحرب الانکلو- افغانية الثانية, لابد لنا من التطرق 
إلى احداث ومجريات ونتائج الحرب الأولى )71842-1839 وذلك لاتقارب 
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الکبیر بين أسباب نشوب كلا الحربین بصورة تقريبية. اذ اثر مرور آشهر من 
الفوضی في مدينة کابول Kabul‏ نجح محمد pS)‏ في نيسان 1843 بالسيطرة 
على الوضع الداخلي للبلاد كما قام باعادة والدة الدوست Dost‏ محمد إلى عرش 
ae‏ العقد الثاني صب الدوست محمد اهتمام جهوده على السپطرة 
الکاملة لكلا من مزار الشریف «Mazar-e-Sharif‏ کوندوز «Konduz‏ بانختسان 
0 وفندهار Kandahar‏ « وقبیل الحرب الاتکلو- سيتح Anglo-‏ 
Aubl Sikh‏ انتهت محاولات الدوست محمد بالسيطرة على بیشاور Peshawar‏ 
بالفشل(. 

ادت هده التطورات مع بداية عام 1854ء إلى دفع البريطانيين إلى صب 
اهتمامهم لاستتناف العلاقات مع الدوست محمد والذين كانوا قد تجاهلوه منذ عام 
2 وبالرغم من عدم اهتمام المسؤولين البريطانيين في الهند» في بادی الأمر 
بافغانستان» إلا ان اندلاع حرب القرم Crrman‏ ادی بهم A‏ التفکیر بأفغانستان 
والعمل على توظیفها سیاسیا و استخدامها کرادع ضد النقدم الروسي نحو امو داریا 
Amu Darya‏ وفي الواقم وافق الاوست محمد على ذلكء حيث تم عقد معاهدة مع 
البریطانیین لتنظیم ذلك عرفت بمعاهدة بیشاور Peshawar‏ في 91855 والتي 
كان من شانها إن تعيد العلاقات الدبلوماسية بين بریطانیا و آفغانستان وان تنظمها 
من جدید» واتفقوا على إن یکونوا اصدقاء! لاصدفائهم و اعداء! لاعدائهم. أي إن 
یکونوا حلفاء| ابعضهم وبکل محتوی ومعنی SN‏ 

وما أن قامت القوات العسكرية الايرانية Dial‏ هیرات Heart‏ وذلك في 
تشرین الأول ۰1856 حنی أعلنت بریطانیا الحرب على إيران لان السياسة 
الايرانية هدفت إلى استغلال واستقرار افغانستان, وهذا ما يتعارض بشدة مع 
السیاسات البريطانية والتي كانت هادفة بالاصل لكل ذلك ,)38 09 واثر التواجد 
الکثیف للقوات العسکرية البريطانية اجبرت القوات الايرانية على الانسحاب بعد 
ثلاثة آشهر فقط من هیرات Heart‏ اضافة إلى انهم عبروا عن التزامهم بعدم 
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التدخل في أي منطقة من افغانستان7). وان هذه الحرب القصیرة سمحت 
للدبلوماسيين البریطانیین ان يوضحوا ويبينوا للدوست محمد phi‏ التحديات 
المستقبلية على افغانستان والقادمة من ایران وانه لابد له كي يستمر بالمحافظة على 
حدود بلاده واستقرارها من ترتيب اوضاعه مع بريطانيا ايحظي بمساندتها 
المستمرة. ولهذا وفي 1857 تم التوقيع على au‏ آخر ملحق ومكمل لمعاهدة 
5 يسمح بدخول وفد عسكري بريطاني إلى قندهار Kandahar‏ (لكن ليس 
كابول (Kabul‏ وان يوفر هذا الوفد المعونات المالية والعسكرية للافغان في حالة 
دخولهم بحرب اخری مع الإيرانيين. وقد وثق فراسر Fraser- Tytler ió‏ ذلك 
بقوله: أنه عندما وقع الدوست محمد الوثيقة أعلن: 

((إن اجريت الآن تحالفا مع الحكومة اليريطانية فقد ela‏ ما كنت اتمناه ALL‏ 
حياتي وحتى MA‏ 

الا ان الاحداث تعاقبت فما أن حدث التمرد الهندي الشهير في ۰1857 حتى 
اعلن الدوست محمد رفضه إن تکون مناطق بیشتون Pashtun‏ تحت السيطرة 
السكرية البريطانية, بذات الوقت قابله تصریح المحافظ العام البريطاني للهند حول 
مذكرة الاتفاق مع آفغانستان عام 1857 بان البریطانیین لن يتدخلوا في الشؤون 
الداخلية لأفغاتستان مرة آخری ولن یقوموا بارسال أي جيش عبر حدودهم وکل هذا 
سيتم شرط عدم محاصرة هيرات Heart‏ من الايرانيين او الروسء ولن يتم التدخل 
البريطاني الا بعد مشاورة الافغان واخذ موافقتهم على ذلكك(9. 

وازاء كل ذلك نجح الدوست محمد باسترجاع مدينة هيرات Heart‏ من 
البريطانيين في 1863 وبعد أشهر قليلة توفي الدوست محمد وخلفه ولده الثالث 
الشير علي Sher Ali‏ والدي لم ينجح في اخذ كابول من اخيه محمد أفضل 
Muhamed Afzal‏ والذي كانت قواته العسكرية تحت زعامة ولده عبد الرحمن» 
حتی عام 1868- والذي قام بها بالعبور إلى امو داریا 6O Amu Darya‏ فأشر 
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ذلك بداية التمزق السلطوي الافغاني LS‏ دون عملية التکالب الستمر على 
المناصب القيادية والاتکال على بعض الاطراف الدولية في محاولة الاستثثار بالحکم 
من دون البقية. 

إن عقدة الحرب الانکلو- افغانية الأولی قد نواصلت باثارها اسلبية على 
البریطانیین لعدة casio‏ اذ كان لهزيمة 1842 فترة من الحساسية للسياسة 
البريطانية تجاه آفغانستان. وفي الاعوام التي تلت الحرب الانکلوا- افغانية الأولى» 
وخصوصا بعد التمرد الذي حدث في 1857 في الهندء بدأ الايرانيين يمارسون 
بسياسة التطلع وانتظار الاحداث القادمة!!). في ذلك الوقت ثبت الشير علي 
سيطرته على كابول في 1868 Cus‏ وجد البریطانیین مستعدين لتزويده بالسلاح 
والاموال تقديم الدعم المباشر له لتعميد اسس حكمه ومواجهة الامال الفارسية 
ووالروسية بالتوسع في افغانستان على حساب المصالح البريطانية“. وكذلك فقد 
asl‏ هنا فراسر- تيتلر Fraser- Tytler‏ إن الشير علي قد أعلن: 

ما دمت على قيد الحياة وما دامت حكومتي موجودة فان تواجد الصداقة 
والعلاقة الطيبة بيني وبين الحكومة البريطانية Aye sill‏ سوف لن تضعف LM‏ 

وهكذا دامت العلاقات الانكلو- افغانية بشکل حسناالى حد ما ولمدة عشرة 
اعوام, لكنه وعلى الرغم من إن الشعور الطيب بين الشير علي والبريطانيين في 
9 كان موجوداء إلا إن الحساسية المفرطة لاثار الحرب الأولى بينهم» جعلت 
الشير علي يرفض الاقامة البريطانية في کابول» ولعل هذه الأحداث قد تكون من 
ألاسباب والدوافع الاولی لقيام الحرب الانكلو- افغانية الثانية. ° 

ولابد ان نؤكد هنا ان العلاقات الانكلو- افغانية أصبحت في 1873 مربكة 
وقلقة بشأن لافت» فقد كان الحاكم الأفغاني قلقا بشان التحرك الجنوبي لروسياء لما 
استولت روسيا على أراضي خان كيفا Khan Khiva‏ وذلك في 1873, لذلك 
ارسل الشير علي مبعوثا إلى بريطانيا يطلب المساعدة والعون بصورة عملية 
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وبالاحری بطريقة عسكرية لکن البریطانبین کل ما قاموا به كان توقیعهم على 
اتفاقا مع الروسيين, فولفق الروس على احترام الحدود الشمالية لافغانستان وان 
یجعلوا آقالیم الامير الأفغاني خار ج مجال تفوذهم, الا إن البریطانیین رفضوا ellas]‏ 
الشير علي أي ضمانات مما زاد احباطه واضعف Aiya‏ امام منافسیه على السلطة 
tray!‏ 


ولما آصبح بنيامین دزرائيلي رئیسا للوزراء في بریطانیا في 1874 قام 
بعدة انجازات ایجابیة. ومع اننا ذکرناها مسبقا لکن من یتأمل حقيقة Lo‏ قام به 
فسیتضح له انه وبالرغم من إن قد اذهل البرلمان حول هذه القضية وکسبها بشکل 
ملفت للنظرء إلا انه لم يقم باکثر من ذلك ولم يكن له تأثير فعلي وعملي على 
السياسة البريطانية المتبعة في افغانستان. وكل هذا جرى في الوقت الذي كان يعد 
به دزرائيلي رمزا من الرموز الوطنية وذو شهرة وشعبية واسعة النطاق وكان 
بنظر الشعب البريطاني, وإلى حد ما بطل acta‏ 

ولو اردنا معرفة ما قام به دزرائيلي ومناقشة اعماله تلك, فهل كان يود إن 
ينتهز الفرصةه ويقوم باجراء انتخابات عامة؟ ولو اجراها Mad‏ وفي غداة مؤتمر 
برلين لنجح بتامين opli‏ في منصب رئيس الوزراء لست سنوات جديدة على «JN‏ 
ولكن لم يبق من عمر المجلس الوزاري الذي كان يتزعمه سوى سنتين فقطء وهو 
قائم باعماله في DAL‏ لقد تم مناقشة هذه الفكرة في مجلس الوزراء في العاشر 
من آبء إلا إنها رفضت لأنهم كانوا يعتقدون إن الحزب الحاكم لا يمكن له إن 
ينهارء لذلك قرر مجلس الوزراء إن بترکه» وان دزرائيلي اكد بتصرفه هذا على 
AR‏ مفرطة في ايمانه المفرط aba Ly‏ له القدر. ثم إن البلاد لا تلبث إن تسام 
الامجاد التي احرزتهاء وعلى صاحب السلطة إن يستشيرها في age‏ رضاها Aic‏ 
وهذه کانت فلسفته ورؤياه عما قام به انذاك في افغانستان!68. 
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اما الرأي العام البريطاني فقد رای إن دزرائيلي قد اضاع فرصة ذهبية 
لحزب المحافظین بضمان التفويض لست سنوات أخرىء وان المتتبع للسياسة 
البريطانية الداخلية انذاك سيشكك باستطاعة المحافظین على نامین الاغلبية الساحقف 
ولربما بحصلون على الأقلية ضد اللبيراليين» لان مشكلة البطالة كانت الابرز على 
الساحة السياسية الداخلية والتي كانت وبلا شك ستطفو على الجو الانتخابي لذلك لم 
تكن تلك السنة لصالح حزب المحافظين. لكن الأمر الذي لا يمكن الشك فيهء هو 
إن حظوظ دزرائيلي بدأت تتضائل في الحکومة» حيث واجهته مشاكل عميقة ومعقدة 
وقد كان ابرزها كلا من الكساد الزراعي والصناعي» وكارثة اسیاندلوانا 
۵ وماساة كابول. ومع ما رافق هذا الرجل الناجح ذو الحنكة المتميزة 
من قدرات كبيرةء لكن خلال السنة والنصف الأخيرة لادارته للحكومة» بدى واضحا 
والی حد كبير أن دزرائيلي وزملائه قد فقدوا PYM‏ 

لكن كل ذلك ام يؤدي بمجلس الوزراء العجز والافتقار إلى Saal gill‏ والعمل 
الدئوب» اذ عمد دزرائيلي إلى إعادة تشكيله في العامين e Y)‏ وتالف من: 


سید آلخزينة الأول الایرل بیکونسفایاد Earl of Beaconsfield‏ 
السید المستشار الایرل کاپرنس Earl of Cairns‏ 
السید رئيس مجلس الوزر ¿el‏ دوق ریکموند ۵ Duke of‏ 
سيد الختم الخاص دوق نورئومویر Duke of ۵ MY‏ 
وزير الداخلية د. أ. كروس 5 R. A.‏ 
وزير الخارجية المارکوس سالسپوري Marquis of Salisbury‏ 
وزير المستعمرات الير میخائیل هیکس بیج Sir Michael Hicke Beach‏ 
وزير الحرب العقيد ف. ۱. ستائلي Col- F. A. Stanley‏ 
وزير الهند کائورن هاردي Cathorne Hardy‏ 
مستشار الخزينة السیر ستافورد نورث کورت Sir Stafford Northcote‏ 
السير الأول للقوات البحرية دبلیو. ه. سمث W.H. Smith.‏ 
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رئيس لائحة التجارة النانب ساندون Sandon‏ 
الجنرال الاقدم للورد جون مانرز Lord Juhn Manners‏ 

وتم استبدال ديربي Derby‏ کارن-ارفون Carnarvon‏ مالمسبوري 
Malmesbury‏ ووارد هونت Ward Hunt‏ ولم يشغلوا ذات المناصب ¿Y‏ 
مثلوها Pdo‏ 

ما ان مضی على الانتصار بضعة اسابیع حتی سرعان ما ساعت الاوضاع 
مجددا اذ عمل الروس de‏ الاقتراب سیاسیا من امير آفغانستان» اد اراد الروس 
من ذلك صب ترکیزهم على آسیا الوسطی لاسیما اثر الخلافات الكبيرة التي حدئت 
بين كلا من روسيا وبریطانیا بسبب الحرب الروسية- العثمانية والشي ادت إلى 
معاهدة سان استیفانوا التي کادت أن تدخل الدول الاوربية بحرب کبری مع روسیا 
لکن هدا الاشکال السياسي الکبیر حل بمؤتمر برلين في تموز 21878©. 

zus‏ السياسة البريطانية في الهند بمدرسة سياسية واحدة بل ومنذ أيام 

التمرد الهندي 1857 وقبلیه» كانت هناك مدرستان فكرية متعارضة فيما يتعلق 
بالحدود الشمالية الغربية للهند, كانت احدی هذه المدارس هي مدرسة سياسة القلم, 
حيث إن اللورد دالهوسي Dalhousie‏ واللورد کاننك «Canning‏ کانوا يعتقدون 
إن الهند لا يمكن لها إن تؤمن على حدودها وسلامتها بدون إن تضمن سیطرتها 
على ممرات خیبر » کورام» وکولان» والتي ستستطیع الجپوش عبرها السير مسن 
آسیا الوسطی إلى شمال غرب الهند. الا إن آراء هذه المدرسة Y‏ يمكن تحقيقها أو 
قبولها ما دامت روسیا قريبة ونتمتع بقوات عسكرية کبيرة وافکار واحلام قائمة 
على التوسع شرقا وغریاء فکان لابد للحكومة البريطانية في الهند الاقرار باتخاذ 
الخطوة الأولى لصد هذا التقدم الخطیر )3 

اما المدرسة الثانية فقد تزعمها لورنس Lawrance‏ ومناصریه وقامت على 
ضرورة الدعوة إلى سياسة الخمول " Masterly Inactivity‏ "» تهتم هذه المدرسة 
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بالاندوس Indus‏ آکثر من الهندوس كاش Hindus Kash‏ وهم أصحاب الحدود 
الطبيعية للهند» حیث کانوا یعتیرون القبائل البربرية التي تسكن agili‏ بالمتطفلین 
لذلك يجب عليهم ترك الأراضي. وقد كان لورنس یتمتم بالنفوذ والصلاحية أكثر 
من أي مسئول آخر في الادارة البريطانية في الهند» وأصبح مذهبه مقبولا خصوصا 
في الدوائر اللببر PBEM‏ 

مع كل ذاك لم يكن دزرائيلي مقتنعا بسياسة الخمول» Laly‏ عاد إلى السلطة 
في 1874 قام بتغييرات سياسية عدة وإستخدم خرائط كبيرة من اجل قياس المسافة 
بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية Oael‏ فلذلك حدثت خلافات بين 
أعضاء مجلس الهند» وعندما أصبح ساليسبوري وزيرا للهندء أصبح مکتبه laria‏ 
بالافكار, وقرر إن يكرس نفسه ووقته لدراسة سجلات مكتب الوزارة الهنديةء 
وهكذا تم وضع عشرات الملفات الوثائقية امامه فكانت هذه المهمة صعبة عليهء 
وكان عليه إن يصغي إلى آراء وأجاديث واقتراحات زملائه في مكتب الوزارة وان 
PON bags y‏ 


قد أصيح ساليسبوري مقتنعا إن موقف بریطانیا في الهند لوحدها هو موقف 
غير ملائم لهاء هذا من اجل الاستراتيجية الدفاعية بسبب الاخطار الروسية . 
Glad‏ حكومة المحافظین تشعر بالقلق والخوف من التحرکات الروسية في آسیا 
الوسطی. وقد شغر ساليسبوري بالاحراج الشدید لاله تخوف من حدوث المشاکل» 
وکتب ساليسبوري للورد نورث Northbrook «iy y‏ إن ER‏ بالادارة البريطانية 
في الهند في غيايهء لأنه كان ذاهبا مع وفد بريطاني إلى كابول. غير انه 
ویمرور الوقت اخذ يشعر بالقلق حيال سياسة نورث بروك Northbrook‏ في 
غپابه نتيجة لمعارضة نورث بروك كل المقترحات التي نتص على اجبار حساکم 
آفغانستان لقبول التواجد البريطاني في کابول(8. ۱ 
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لهذا اتفق مع دزر ائيلي على اجبار اللورد نورث بروك على الاستقالة» وتم 
تعيين اللورد ليتن Lytton‏ و الذي كان يشغل منصب وزير بریطانیا في لیسبون 
«Lisbon‏ محافظا Lite‏ للهند) وقد كان الثعیین مفاجاة حتى للیتون نفسه GY‏ لا 
يمك أدنى تجربه في لدارة القضایا الهندية» فسلم لیتون رسالة في لندن من 
دزرائيلي ومحتوية على السياسة المستفبلية له في الهند. وقد كانت هذه الرس‌الة 
مؤرخة بتاريخ 28 شباط 1876 فتم ابلاغه بان يقوم ببعثة بريطانية مؤقتة ليتم 
استقباله في كابول ليلتقي gla‏ كالات Khan of Qalat‏ والذي تغطي مقاطعته كل 
ما سمى بالوشيستان Baluchistan‏ وكان مصرا على إنشاء وجود بريطاني فسي 
كابول . وحال وصوله إلى الهند افتتح ليتن Lytton‏ المفاوضات مع الشير علي 
Lad Sher All‏ يتعلق بهذه القضنايا(00!). 


في غصون ذلكء أعلنت صربيا ومونئینفرو الحرب على الدولة العثمانية» في 
صيف 1876 وبالتدرج دخلت روسيا الحرب.وفي خضم ذلكء قبام كلا من 
دزرائيلي وساليسبوري وليتن في تشرين الأول من نفس العام, بفتح الجبهسة ضد 
روسيا في آسيا ON dean oll‏ وفي كانون الأول قامت الحكومة البريطانية في الهند 
بعقد معاهدة مع خان كالات Khan of Qalat‏ من dal‏ إن يكون للبريطانيين تأثير 
كبير من الهيمنة والنفوذ والسيادة في الإقليم وتامين jaa‏ بالون [Balon‏ وان يكون 
لهم الحق في الاستيلاء على مدينة كوتياء التي تقع على بعد مسافة تقدر ب 400 
كيلو متر خلف الحدود Cll ja‏ فتم احتلال كوتيا Quetta‏ في 1877 
والسيطرة على التجارة مع دول أسيا الوسطى. وقد اعتبرت هذه الخطوة من Jä‏ 
الافغان وكأنها هجوما على افغانستان» وبدا هذا الاحتلال نقلة وتحرك خطیسر قسي 
الدوائر السياسية البريطانية, اد ان هذه الخطوة قد مكنت يريطانيا من احتلال 
بالوشستان Baluchistan‏ وإن هذا التحرك Jaa‏ الشير علي Sher Ali‏ مستوعبا 
للنوايا البريطانية» والتي بدت غير مكترثة بتقديم المساعدة له في حالة مواجهته 
لهجوم روسي على افغانستان, كما ان البريطانيين طلبوا ان يقدم الامیسر Amir‏ 
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اعتذارا لانه قد أوقف ضابط بريطاني في OO) ols‏ وعنی ذلك اذلالا کبیرا له 
ولاجل معالجة هذه المسألة تم إجراء المفاوضات مع الممثل الأفغاني في سیملا 
Simla‏ في تشرين الأول 1876 وفي بيشاور Peshawar‏ خلال الأشهر 238 
الأولى لعام 1877, وقد فشلت هذه المفاوضات لان الشير علي Sher Ali‏ لم يكن 
مستعدا للاعتراف بالضباط البريطانيين في أفغانستان, واكد بأنه لسن يستطيع إن 
يضمن امن وسلامة البريطانيين لان شعبه يرفضهم. فكانت تصريحات الامیسر 
Amir‏ مخيفة لساليسبوري» لذلك تسم تفويض لیتن Lytton‏ لحماية الحدود 
Ca yl‏ 


ما ان بدأت الحرب الروسية التركية في نیسان 1877 وأخذت روسیا 
یالتوسع في آسیا الوسطی واحتلت US‏ من کیزیل ارفات ¿ie y « Kizzil Arvat‏ 
هذا اقتراب روسیا من هيرات Herat‏ واجه المسئولین البریط‌انیین مشروع 
و A‏ 
دزرائيلي ASLA‏ فکتوریا رسالة تتعلق بخطورة التوسع الروسي في آسیا:- 

((إن من البداية قام رأيي تجاه هذه القضية على إن روسیا كان لابد إن تهاجم 
من أسياء وان قواتنا العسكرية يجب إن ترسل إلى منطقة الخليج (الفارسي). وان 
جيوشنا في الهند لابد أن تقوم بعملية تصفية للروس من جميع متاطق أسيا الوسطی 
وتبعدهم إلى منطفة کاسبیان NS (Caspian‏ 

هكذا تطورت الاحداث بسرعة فقد وصل الامر إلى قيام الادارة البريطانية 
في الهند إلى الطلب من الوزارة البريطانية إلى اعتبار التحركات الروسية ازاء 
المصالح البريطانية في الدولة العثمانية بأنه بوادر هجوم مباشر على الحكومسة 
البريطانية وإنها ستعتبر الخطوة القادمة للتقدم الروسي بأنه وکأنه هجوم مباشر 
عليها " وبأنها ستعمل على ارسال قوات عسكرية إلى ميرف Merv‏ لمساعدة 
الترکمان ضد N‏ وفي العاصمة العثمانية استنبول» قام لايارد Layard‏ 
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ولیتن Lytton‏ وبدون ابلاغ مکتب وزارة الخارجية في صيف 1877 بالاعداد 
لارسال aby‏ عثماني إلى أفغانستان من اجل مناهضة التأثیر الروسي المحتمل في 
الهند» اضافة إلى تقوية موقف الادارة البريطانية الهندية على الحدود الشمالیة("۳. 

حین وصلت الحرب الروسیة- التركية إلى نهایتها في بداية ۰1877 وتم عقد 
معاهدة الصلح بين ااروس و العشانبین, فثسببت بنود هذه المعاهدة والتي عرفت 
aul‏ معاهدة سان ستیفانو San Stefano‏ استياءا شدیدا في بريطانيا. وفي 
غضون نلك» قررت روسيا ارسال وفد إلى کابول لیوضح النوايا البريطانية للامير 
الافغاني من الأحداث التي تجري في الشرق الادنی. وقد نجحوا بكسب الموقف 
الافغاني UM) gated‏ وفي آب وصل وفد روسي عسكري بقيادة الجنرال ستولیتون 
۷ إلى کابول للتفاوض من اجل ابرام معاهدة مع أفغانستان. على هذا 
الأساسء قرر ليتن Lytton‏ إن يلزم الامیر باستقبال وفد بريطاني» ولیس هذا 33 L‏ 
بل يجب ان يقوم كذلك بطرد الروسيين آیضا. ولان الامیر الافغاني انصاع للاوامر 
البريطانية فقد اعلن الروس رفضهم لأي تعاون حاضرا او مستقبلا مع الجانب 
الافغان ,)110( 

كانت هناك نقطة هامة في 19 أب لدزرائيلي وهو بانتظار الرد قبل منح 
الصلاحية الأخيرة لليتن بارسال وفده. بدى من الواضح إن دزرائيلي لم يقدر hha‏ 
النائب حتى وقت لاحق ومتأخر جدا, فقد كانت التلغرافات التي ارسلها لیستن في 
تموز واب غامضة ولم تصل التفاصيل الكاملة لتعليماته إلى رئيس الوفدء الجنرال 
السير نيفيل جامبرلين Nevel Chanberlain‏ في لندن حتى 9 أيلول. بعد ذلك 
ادرك دزرائيلي ولاول مرة إن ليتن ينوي إن يطرد الشير علي Sher Ali‏ وكسان 
هذا أمر مختلف جدا من مجرد ارسال وقد بريطاني» وكان مبررا جدا GY‏ التحدي 


الروسي كان ضروري على MIN‏ 
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لم تكن هذه مسالة سهلة بالتسبة لدزرائيلي و كان مسن الواضح إن اقرار 
ارسال الوفد قد تم قبل عدة اسابیع من وصوله, لذلك عبر دزرائيلي عن مخاوفه 
بشان جهل ليتن للمفاوضات التي تجري مع روسیا, وهکذا قرر مع وزرائه على 
تاجیل ارسال الوفدك''). لكن ليتن شعر بان الحکومة تریده إن يسير قدما لهذا أمسر 
جامبرلین وقواته بالدخول إلى آفقانستان, وکان لتصرفه هذا تجاوز کبیسر علسى 
سلطات رئيس الوزراء وادخله بحالة من الغضب Oana‏ لکن دزرائيلي وبا 
اتصف به من نفاني كبير في سبیل تحقیق اهداق بلاده الکبری فقد قام تقبل الامر 
وبادر إلى تقدیم الدعم و المساندة لليتن/114). 

في لندن» كانت هذه المسالة هي مجرد اختبار او امتحان للتقدم الروسي تجاه 
الحدود الهنديةء لذلك جرت محادثات متبادلة في مجلس الوزراء, ووصف دزر ائيلي 
هذا الاجتماع بأنه من الاجتماعات المهمة والذي سيبقى خالدا في ذاکرته, مع هذا 
فقد شعر العدید من أعضاء مجلس الوزراء بالخوف والقلق من خطة غزو 
آفغانستان وکان ابرزهم المستشار اللورد کایرنس Cains‏ ووزیر الداخلية Í‏ 
کروس R.A. Cross‏ وسالیسبوری.(119) 


آما ساليسبوري فقد كان يشعر بالمرارة حیال اجبار الحكومة البريطانية 
بالدخول بحرب غير منتظرة وغیر مستعدة لها. هذا من جانب ومن جانب آخرء لم 
يكن wal‏ دزرائيلي أي شكوك ath‏ بحاجة في هذه اللحظة من اجل التظاهر بقوة 
بلادهء لكنه مع ذلك آراد ممارسة سياسة اتخاذ القرارات» التي تبین وتعبر عن 
شخصیته الحاسمة في الحالات الحاسمة والضرورية. واخیرا قرر كل الوزراء ومن 
agin‏ ساليسبوري بدعم ومساندة دزرائيلي. لکن اعضاء المجلس طلبوا من رئیسه 
بوجوب ارسال الادارة البريطانية في الهند برسالة استئذان مما ستقوم بسه في 
افغانستان وتکون هذه الرسالة موجهة إلى البرلمان البريطاني وقد وافق دزرائيلي 
على ذلك. كما اكد رئيس الوزارء برسالة اخری للادارة البريطانيبة في الهند 
بوجوب تجهيز كافة الاستعدادات السکرية. وبعد کل ذلك» وجه مجلس الوزراء 
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إلى الادارة البريطانية في الهند بضرورة تقدیم انذار بغاية الحدة للامير الاففاني 
كي يقدم اعتذار جلي لبریطانیا لاستقباله وفد روسي ويتعهد بعدم تکرار خطثه هذا 
مستقبلا وان يعلن موافقته التامة والنهائية على استقبال وفد بريطاني بارز ودائم 
داخل اقلیم أفغانستان"116). 

انتهی الانذار وفي الحادي والعشرون من تشرین الثاني» عبرت قوات الادارة 
البريطانية في الهند باتجاه كابور وقندهار؛ وهکذا بدأت الحرب الأفغانية بسیب 
السياسة العدائية للورد Dead‏ وبموافقة دزرائيلي الذي وجد نفسه مرغما آما إن 
يطأطئ رأسه امام الاهداف الروسية بالتوسع ۰ وآما إن يعلن حربا لاحتلال 
افغانستان(*. في 21 تشرين الثاني 1878 دخلت القوات السكرية البريطانية 
آفغانستان واجتاحت عدة مدن بسرعة کبيرة, وادی ذلك إلى ان یشعر الشیر علي 
بالاحباط الکبیر من الموقف الروسي والذین وعدوه بتقدیم المساعدة لکنهم لم یساندوه 
عندما طلب منهم المساعدة والدعم. وهکذا انهارت القوات الافغانية بسرعة كبيرة 
واضطر الامیر ان يتنحى عن منصبه فتم تعیین واده بعقوب خان على عرش 
6 5 )119( 

وسرعان ما وصل الجیش البريطاني إلى قندهار في کانون ¿AN‏ 1879 
ووجد الجیش الأفغاني فارا فقد ترك مواقعه و فر إلى الجهة الشرقية من جلال آباد 
Catal abad‏ فأعان الامير الجهاد أي الحرب الديئيةء ووعد أولئك اللذين قتلوا 
بانهم سیدخلون الجنة» أما اللذين عارضوا هذه الحرب الدينية فآنهم سوف یعذبون 
عذابا شدیدا في N‏ على كل حال فقد ناور الاقغانبین من اجسل السلام؛ 
وهکذا قام البریطانیین بتوقيع معاهدة کانداماك «Gandamak‏ ووفقا لهذه المعاهدة: 
وافق يعقوب خان على الاقامة البريطانية في کابول» حيث كان ذو شخصية ضعيفة 
Cal‏ وتنازل عن مناطق بيشين «Pishin‏ سيبي Sibi‏ ووادي خرام 
Khurram‏ إلى البريطانيين. وفي تموز 1879 وصل الجنرال كافاكناري 
Gavagnari‏ إلى كابول كمقيم بريطاني(*17). 
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من الجدير بالذكر ان الشعب الافغاني رفض إن يستسلم بهذا التذللء فل ذلك 
حدثت ثورة عارمة. في الثالث من أيلول استطاعوا فيها من تكبيد القوات 
البريطانية خسائر جسيمة ثم قاموا بقتل كل المقيمين البریطانیین في كابول, ساعدهم 
في ذلك الجنود الافغان» كما قاموا بقتل كافاكناري في صيف 1879 ودفنوه تحت 
‚2A EEN‏ ولمواجهة هذا الموقف العصيب للقوات البريطانية فتم ارسال قوات 
عسكرية أخرى إلى آفغانستان» وبعد حملة دموية؛ تم محاصرة ک ابول و قندهار. 
والملاحظ جدا ان في تلك الاحداث فأن الروس لم يتدخلواء ثم اعقبو! ذلك بقرارهم 
القاضي بسحب وقدهم وابطال المعاهدة التي ابرمت مع الشير علي( وهذا الأمر 
ساند باتخاذ ليتون Lytton‏ منهجية سياسة احتلال أفغانستان في نيسان 1880¿ 
وكل هذا كان مدعما بموافقة اللورد كران بروك. 


اختلف أعضاء مجلس الوزراء البريطاني فيما بينهم وكانوا يفضلون ابقاء 
مشكلة أفغانستان بدون حل على إن يمتدوا باحتلالهم أكثر» وفي هذه الاثناءء تم 
التحالف مع الامير عبد الرحمن» وهو احد احفاد دوست محمد, و تم البدء 
بالمفاوضات معه؛ لكن قبل إن تنتهي هذه الأمورء سقطت حكومة دزرائيلي(026. 

كان الرأي السائد على الحرب الأفغانية الثانية هو إن ليتن لم يكن شخصا 
مطيعا للأوامر لأنه اجبر الحكومة على التدخل بهذه الحسرب. أما غلادستون 
وأصحابه فقد حملوا مسؤولية هذه الحرب على السپاسة العدائية المتعمدة لدزرائيلي. 
لكن هل يجب توجيه اللوم إلى ليتن وتبرئة ساحة الحكومة على حساب مرؤوس؟ 
ولكن ذلك ينافي جميع المبادئ التي يدين بها الوزير الأول. وانتهى بهم الأمر إلى 
لوم OP) aul‏ لكن الأمر المهم هو الذي يجب ذكره هو إن دزرائيلي قد كان محقا 
وحذقا عندما قال "يجب تصفية أسيا الوسطى من الروس» واثناء دفاعه عن سياسته 
في هذه الحرب في مجلس اللوردات استأنف معارضته لمبدا "الحصول على السلام 
بأي ممر کان» وهذا ما يؤكده الحزب المعارض". كان ذزرائيلي مستعدا لخوض 
حروب من إن تشعر بلاده بالذل أمام نفوذ a‏ ويجب إن نذكر هنا إن 
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آفغاتستان كان من الضروري غزوها من اجل 'التظاهر بقسوة انكلترا وحجمها 
الدولي والامبريالي". 
هرب الزولو: 

بدأت اعداد الاسلحة النارية نتزاید في الزول في نهاية 1860 و وهذ 
الامر يمكن ربطة بمجمل الاوضاع في جنوب افریقیا وبالثقدم التكنولوجي للاسلحا 
النارية في اورویا, اذ دخلت البلدان الاوربية في الاعسوام 1867 9 1875 بطفر 
تطور عسكرية سريعة وبمختلف Elsa‏ وفي نفس الوقت فأن اکتشاف 
المناجم والفحم في افریقیا الجنوبية ادى الى الازدهار والنمو وتغییرات اقتصادی 
واجتماعیة(, على حد سواء بالاضافة الى نشوء حركة عمل والمعامل 
الافريقية!32!), وكان هتالك سوق كبير للأسلحة الاوربية في افریقیا وقد تم تصدير 
0 قطعه سلاح بصورة قانونية الى الناتال Natal‏ في اعوام 1872- 
7 ومع هذا التزاید الهائل للاسلحة الارية ازداد تفاقم الاوضاع فم 
الزولو, ومن الصعوبة ان نخمن عدد قطم الاسلحة التي دخلت الى ارض sl‏ 
في هذه الفترة. 

كانت بريطانيا تتعامل بحساسية وجدية كبيرة لاي تهديد لمنطقة رس الرجا. 
Le‏ وكانت هناك اربعة دول صغيرة في جنوب افريقيا,اثنان منه 
للمستعمرات البريطانية هما ناتال وجمهورية بوير الافريقية, وشعرت الحکوم 
البريطانية بالقاق حيال طموحات المملكة الافريقية للزولو وتنظيمها LF), Mall‏ وق 
عارضت الزولو وقاومت اي محاولة من السكان البيض لزيادة تأثيرهم فم 
المنطقة36!). وفي الثاني والعشرون من كانون الثاني 1879 عانى الجيثر 
البريطاني من انهزام كبير لما تم هزم 1.500 عسكري بريطاني وهسم مس لحيز 
بأحدث الاسلحه في معركه ایساندلوان Islandiwana‏ عن طريق جيش sl‏ 
المكون من 25.000 محارب ولم يكونوا مجهزين الا بالرماح ML‏ اذ قاد 
جيش الزولو في جتوب افريقيا بالهجوم على الجيش البريطاني» واضافة إلى ذلك 
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فقد حدثت معرکه اخری Y‏ قام 120 عسكري بريطاني على الاقدام والمحاربه 
والقتال Yo‏ من الفرار من ساحة المعركة وواجهوا 4.000 محارب gh)‏ )138( 

وهنا ریما یتسائل أحدهمء لماذا قاتل هوّلاء ضد الزولویین وهنا ریما یتسائل 
احدهم» لماذا قائل هولاء ضد الزولویین» ان الاجابه على هذا السوال يقودنا الى 
بعض النتائج التي تبدو غير واضحة, في ان الامبراطورية البريطانية قد قدمت مثلاً 
للناس الرأسماليين الجشعين الباحثين عن الاسواق والمواد الجديدة. وفي حالة معاينة 
الظروف فقد اعطت مشهدا للتوسع, ومن الصعويه عزل او فصل الدافع 
الاقتصادي. هذه هي الحاله في ارض الزولوء اذن ان الدو افع الاقتصادية هي التي 
شجعت الئوسع الامبريالي في افريقيا في الربع الاخير من القرن التاسع عشر. 
ولابد من الاشارة هنأ الى التقدم البريطاني في جنوب افريقياء ترانسفال وبیکو اتالاند 
وتدمير مملكه الزولو, كل ذلك كان قبل اكتشاف الذهب وقبل ثورة المناجم والفحم, 
اذ كانت جنوب افريقيا ضعيفه وفقيره fap‏ فأستمالت الحكومة البريطانية للسيطرة 
عليها ولاسباب إستراتيجية. 

أن فكرة احتلال الزولو سجلت فواند اقتصادية لتبرير التوسع والذي يتطلب 
اجراءات كبيرة, على أي حال قامت بریطانیا بتوسيع سيطرتها على مناطق واسعة 
لأفريقيا الجنوبيه خلال القرن التاسع عشر, وفي 1876 كانت بريطانيا بدون ادنى 
شك هي القوة العظمى في المنطقه» لكن لم يكن الزولسویین او البوير راغبين 
بالاعتراف بذلك وكانوا يقاومون التأثير البريطاني, فحاول البوير البحسث توسيع 
اقليمهم» بمساعدة المانيا من اجل عرقلة وتعقيد وتصعيب المشساكل الامبريالية 
البريطانية!139). 


وفي حالة غياب الدواقع الاقتصادية للغزو البريطاني للزولوء فأن السيطرة 
الإستراتيجية على الطرق البحرية للهند ذات الاهمية الكبرى O as yal‏ وبذلك 
تتضح ان اسباب هذه الحرب هي الاهمية الإستراتيجية لتعزيز سيطرتها على الهند» 
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وان الحرب مع الزولو تتربط في عقول صناع القرار البريطاني القيادي بالازمة 
العسكرية الكبيرة لعام 1879-1876 لما اراد معظم البریطاتیین الحرب مع روسیا 
سبب محاولات الاخيرة مهاجمة الدولة العثمانية واحتلال استتبول“". لقد کانست 
امنطقة gly jl)‏ مهمة واساسية للسياسة البريطانية وللاهداف الامبريالية وللاغراض 
السكرية والبحرية.142) 

ولقد تم اختبار السير بارتل فربر Bartle Frere‏ کمبعوث سامي للتباحث 
على جعل جنوب افریقیا خط استراتيجي ودفاعي", اذ كان الخضوف الحقيقي 
لبریطانیا هو في سقوط استنبول بيد ااروس» وسیتمکنون اثرها من التدخل فسي 
مواصلات البحر المتوسط المارة الى الهند عن طريق سد قناة السویس» تارکین 
مواصلات وطرق الرأس وبذلك ستکون الطرق المائية المطلة علیها منطقة الزولو 
هي الطریق الرئيسي والوحید المتبقي لها. 4“ 

وما إن تم تعيين السیر بارتل فرير محافظا على اقليم البوتال والمبصوث 
السامي لجنوب افريقياء فباشر في القيام بالتخطيط لاتساع صلاحية بريطانيا في نهر 
زامبيزي وما خلفه من اجل تقوية الدفاع الليبرالي على طول سواحل جنوب افریقبا 
ولاضعاف المطالب البرتغالية في الشرق EN a,‏ وكان اضعاف واحباط قوة 
الزولو مهم لتدعيم السمو البريطاني في هذه المنطقة لذلك قامت الحكومة في لندن 
في 1879 بارسال قوات اضافية كبيرة لهزم قوة الزولو وتم تقسيم اقليمهم الى ثلاثة 
عشر سم )146( 

كانت مهمة فرير Frere‏ الحفاظ على مدينة الرأس Cape Town‏ من del‏ 
درء التهديدات الخارجية» ولضمان عدم تدخل القوي الاوربية في جنوب 
a‏ وان استبعاد التأثير الاوربي يتطلب السيطرة على الخطوط الساحلية في 
جنوب افريقيا. لقد كان فرير مهثماً بأمكانية الحصول على ممتلكات خليج ديلاغوا 
CP IDelagoa Bay‏ وقد ناقش دزرائيلي ذلك في مجلس الوزراء البريطاني 
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تهدیدات تأثير القوی الأوربية الامريكية في جنوب LA‏ فقرر بسط النفوذ 
البريطاني على هذه aa‏ ومن اجل هدید التواجد الروسي وت‌اثیره في 
المنطقة قام دزرائيلي بارسال سته كتائب من جنود ill‏ وفوجين عسكريين من 
المدرعات واربعة فرق الى مالطا من اجل تهديد وتخويف OD. gag li‏ وهكذا فان 
الحرب الانكلو- زولو لعام 1879 يمكن ان نرى اسبابها بوضوح وهي اسباب 
إستراتيجية جغرافية وسياسية اشخص يعتبر نفسه مهتماً لمصالح الامبراطورية ولم 
يكن Bu‏ بنوايا ونزاهة غيره من السياسيين. 

مع نجاحات جنود الزولو بكسر الهيبة البريطانية فانهم قد عانوا من خسائر 
Alá‏ وقد يكون ذلك بسبب اعتمادهم في قتالهم على الاسلحة والاساليب 
التقليدية. ومما يجب توضيحه ان جنود الزولو لم یکونوا جيشا نظاميا بل كانوا 
مدنيين مسلحين, وفي القرن التاسع عشرء كان على المجتمعات الافريقية الجنوبية 
ان تدافع عن حدودها وقراها ومزارعها ومنازلهاء لدرء ما يهددها مسن مخاطر, 
وتمخض ذلك في الغزو البريطائي لاقليم الزولو فقد كان في منتصف فصل الصيف 
أي قبيل موسم الحصادء لذلك لم يتمكن سكان الزولو من البقاء في اراضيهم لفشرة 
طويلة من اجل Cahani‏ مما عنى هذا تعرضهم لمشاكل اقتصادية جمة قربست 
من إن نکون مجاعة حقيقية. 

جنود الزولو لم يكونوا راغبين بخدمة الفرق والكتائب لفترة طويلة, لكنهم 
كانوا مستعدين للدفاع عن انفسهم من N 5 jell‏ وادرك حينها الماك ان جيشة 
لايمكن ان يُحقق الانتصار العسكري لذلك اتجه حول مبادرات السلام فقام بسحب 
جنوده من اجل التفاوض لتسوية IN‏ وقد أدرك البريطانيين ان سكان 
الزولو وجيشهم لايمكن ان يُدمروا عن طريق استخدام O Sil‏ فاتجهوا 
إلى توظيف الدبلوماسية والسلام معهم لتحقيق مصالحهم. 
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ما زالت اسپاب الحرب الانکلو - زولو تثير جدل وتفحص ومراقبة 
المؤرخين» لقد قيل A‏ لایمکن فهم الحرب الانکلو - زولو بدون الاخذ بنظر 
الاعتبار آراء ووجبات نظر الزولویین وسماع اصوات وآراء Das ayl‏ ویذات 
الوقت لم يكن هناك حزب في بريطاني داعم وموید لحرب Y‏ كما اننا لم 
نعرف من الافارقه الاسباب الحقيقية والغیر معروفة لهذه الحرب, ولم نجد ملمسا 
واضحا لما جری هناك الا انه عن طريق استخدام الارشیف في بریطانیا وجتسوب 
افريقيا, والتي تبين قد جري بسبب عدم وجود حماية لطرق الرأس الهند والشي 
كانت مسيطرة ومهيمنة منطقة الزولو (N‏ فكانت هناك حاجة اساسية الى لانشاء 
مراكز ومناطق للسيادة والنفوذ البريطاني. 

هنا يجب إن نؤكد إن المؤرخين البریطانیین استمروا بالجدال حول de‏ 
رئيس الوزراء Lee‏ كان يحدث, وان دزرائيلي كان يحث المسئولين المحليين 
اليريطانيين على تحقيق وتتفيذ الامن , ويؤكد عليهم ضمانهم لممارسة سياسة 
NM, Lay‏ خلال ذلك قام دزرائيلي بتسمية حزب المحافظين بالحزب السوطني 
وبريطانيا بالقوة الامبريالية العظمى وفي الحقيقة كان دزرائيلي وكل البريطانيين 
محافظين على امن حدود امبراطورية MP al‏ ان دزرائيلي كان مختلفا في 
اهتمامه لها حيث قام بتقويتها وتعزيز مكانتها, ولقد قام بادخال السياسة الخارجية 
وركز على الصلة الهندية وثبتها لكن ما حدث هو ان دزرائيلي كان متأرجحا بين 
المحافظة على وجود الامبراطورية العثمانية وبين المسألة الشرقيف فأدى ذلك الى 
ضعف تبات سياسته الا ان كل ما قام به كان يصب في مصلحة بريطانيا والحفاظ 
على الامبراطورية الهندية(162) 

وضح المؤرخين أن دزرائيلي استخدام المسالة الشرقية من اجل أن يؤكد 
هيبة بريطانيا وان ((ينهي عزلة بريطانيا الدبلوماسية)) فمثلا قال برنارد بورتر ان 
النتيجة المقنعة لدزرائيلي الازمة الشرقية هي ان المانياء النمساء وروسيا قدتم 
اضعافما وادخالهم في مرحلة جديدة. اما بالنسبة لبريطانيا ولاي دولة اخری فان 
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العلاقات مع البلدان الجارة كانت وسائل للوصول الى النهاية وکانت الاهداف هي 
لمنع اي قوة قوية في السيطرة على منطقة البحر الشرقية للبحر المتوسط y‏ الحصول 
على حکم یسهل في التاثير البريطاني على المنطقة وکانت التتيجة الاكثر اقناعا 
وقبولا هي ان بریطانیا منعت روسیا من تثبیت اميراطورية لها, واعاقوا التقسدم 
الروسي نحو الخليج العربي وقبرص LA‏ وقاء اعضاء البرلمان ila wally‏ 
والشعب بدعم الحكومة وكذلك قدم لها دعم الكبير من الليبرالين, وقد علقت صحيفة 
التايمز على ذلك بان السياسة الخارجية وسياسة المستعمراث قد ثبتت نظاما مستقلا 
لمیول الحزب. حتی ان غلادستون لم يكن لديه شكوك حول دی الدعم الى حد ما 
لسياسة دزرائيلي . وکان دزرائيلي یتعامل مع الامبراطورية الهندية وکانها مسالة 
او قضية داخليةء فقد كانت مسالة الهند تعتي له مسالة التزام وقد اثارت سياسة 
دزرائيلي الحماسة لدی افراد الشعب البريطاني. 

ان دزر ائيلي الذي قد وضعته الانتخابات العامة في 1874 للمرة الثانية في 
عمر alec‏ الطویل في الرئاسة لبرلمان موثوق ومؤكد من الأغلبيةء كان لديه العدید 
من مظاهر قوة العقل و الفطنة, قد كان ينظر den‏ وعمق مع ومضات عبقرية كنوع 
من آنواع النبوءة السياسية. وقد انغمر بمرکزه هذا لمجابهة العدید من العواقب 
الهائلة واجتازها بذکائه وعزمه وقوة إرادته ولاکثر من خمسة وعشرین سنه قاد 
حزب المحافظین في مجلس العموم - القيادة المستمرة الاطول التي سجلت از عامة 
حزب المحافظین إلى الأن-» وعلی الرغم من تمیزه في المتاقشة والتفاوض فقد 
كان میله الأساس والرئیس للإصلاح السياسي والنقدم الاقتصادي والبناء الاجتماعي 
الموسساتي. 

وحين أجتاز السبعین من عمره توفت زوجته المخلصة وقد كانت هذه 
الخسارة كبيرة وحقيقية بالنسبة إليه لتقدمه في السن؛ فلذا وعلى الرغم من il‏ يمك 
عبقرية جعلت الأشخاص ینبعوه وثميزه بصورة كبيرة حتى على كلادستون فسي 
إداراته السياسية و الشخصية فأن طبيعته الداخلية قد استنجدت البهجة والمساندة من 
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مجتمع النساء لغرض ان يغري رغبته ویشبعهاء بصورة جزئیه في الاتصالات 
الرومانسيةء وبصورة اکمل في الاخلاص الغیر معقول للملكة فکتوریا التي 
تصورها على انها گلوریانا الثانية, والائيقة المقربة من بين حبیباته الخياليات, ولکن 
هذه التصورات قد قادته بالتالي الى إن تکون وحدته حقيقيةء ولا یمکنه ان یتشبث 
Nigh‏ في وظیفته وذلك لأن آهتماماته الاصلاحية وافکاره الخاصة بهذا المجال 
بالنسبة لاولنك الذين فد أعتبروه بطلهم لم تجد مکانا للتطبیق السریع. 

يدأ ديزي فکره راديكالياً مقسماً الکلترا الى قسمین فقير وغنضي e‏ ومطالب] 
بالحاجة الماسة من أجل جعلهم أمة واحدة, كان بهتم بأخلاص بأحداث الاصلاح 
الاجتماعي وقد اوجد عدة مفاهیم بمجالات منتوعة تشکلت فیما بعد بأاسم المفه وم 
الدزرائيلي وأن فترة رئاسته للوزراء» قد أظهرت انبهار الامبريالية التي قد برقت 
في فترة قصيرة في بريطانيا وبعض دول کامونویلنها ببریق الاصلاح الاجتماعي. 

كان لحسن حظ بلاده بان ٍمراضه لم تعجزه لأنه الفترة الكلية لوزارته كان 
عليه الاحتفاظ بعین حريصة ومتیقضه على روسیا وألمانيا. فبینما روسیا كانت 
تضیف مقاطعة بعد اخری الى سیطرتهاء دزرائيلي لم يكن لديه إي ایمان في وجود 
بذرة امل في ایجاد تفاهم حقيقي او اولي مع الروسء وکان یعلم إن حصوله على 
إي سلام معهم فذلك لن يعني الا أنه حصل على مساحة تنفس مؤقتة للتهيؤ لمشكلة 
جديدة بالمستقيل القريب. 
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A 
الشعب الأمريكي والضورة ال مريكية‎ 


إن المنقب لتاریخ الولايات المتحدة الأمريكية يقع على حقيقة ثابتة هي - 
الهجرة- فالجغرافيا الأمريكية لم تفرز ولم تثمر شعبا اصيلا إذ إن المجتمع 
الأمريكي في حقيقة جوهره مجتمع استيطاني فالامريكان مستوطنون جاءوا من بلاد 
شتى ولدوافع واسباب شتى ليختاروا هذه الارض واستيطانها والتي لم تكن مهجورة 
فقد كان مستقر وعائش بها سکانها الاصليين -الهنود الحمر- والذین تم اضطداهم 

فناء معظمهم على يد السكان الجدد, لذا قد نتمكن هنا من القول إن المجتمع 
7 يكي الهارب من العنف والاضطهاد البريطاني طبق العنف ذاته على سكان 
امریکا الاصلیین و علیه فأن الولایات المتحدة الأمريكية بدأت وجودها فعلیا بصورة 

وعلی کل حال فکان قد اشتد الصراع الفرنسي الانكليزي على مناطق شمال 
آمریکا في بداية القرن الثامن عشرء ane Y‏ كما هو متداول بين المژرخین 
الفرنسيين بانتصار فرنسا بل إن حقيقته انتهت بسيطرة الانکلیز على جمیع المناطق 
الشمالية من القارة الأمريكية إلا er‏ هذا النصر لم يدم. Y‏ سرعان ما تحالف 
المستوطنین البریطانیین في عدد من الولایات الامريكية الشمالية لیعلنوا حربا 
امتدت لأكثر من عشر ستوات انتهت باعلان الاستقلال GLY sl‏ المتحدة 
Di‏ ولا شك of‏ الحروب التي سجلت نقدما أو ساسا في بنية الروح 
التوسعية كانت الحروب 1 الانكليزية التي لم ننتهي إلا للتواصل بحروب 
جديدة مع بیان الحروب التي شنت ضد الهنود أصحاب الأرض الحقيقيين والسكان 
الأصليين لغربي القارة الذين أبيدوا بشكل شبه جماعي فلم يتبق منهم اليوم إلا 
بضعة ملايين بينما أبيد البقية في المائة سنة الأولى إذ تم تشتيتهم وإخراجهم من 
أراضيهم. O‏ 
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اندلعت الحروب الاستعمارية على الأرض الأميركية بين الدولتین المتتافستین 
استعماریا انكلترا وفرنسا فأوقعت خسائر بالالاف بين الطرفین وانتهت كما نعرف 
بتصر الانکلیز على الفرنسبین علما أن الفرنسیین کانوا یستولون على الجزء الاکبر 
من الاراضي الجنوبية الأميركية التي امتدت من لویزیانا حتی کامل الاراضي 
الكندية. وقد تتعدد أسباب نشوب هذه الحرب» والمژرخین الغربیین آنفسهم لا 
يتفقون على سبب محدد لها فقد سیطر الفرنسيين بالطبع على المناطق الممتدة بين 
لویزیانا إلى کندا حتی حدود آلاسکا» وکانوا بحتاجون إلى حدود أو طریق لحماية 
هذه المناطق وكذلك استمرار التواصل فیما بينها فقد كان فصل الشتاء يقطع أواصل 
هذه الأراضيء وکانبت الثلوج تغطي المناطق الشمالية وتحدیدا عند الممرات المودية 
إلى کندا Cys‏ كانت الثلوج تحول دون وصول المعونات إلى بعض مناطق 
لويزياناء فکانوا یحتاجون إلى حماية الممر الذي یجمع ما بینها والذي هو نهر 
الميسيسيبي.") ولم يكن سهلا حماية خذا الممرء ما جعلهم بأمس الحاجة إلى قلاع 
محصنة رفعوا صروحها ما اعتبره الانکلیز بادرة استفزاز استيطاني على اعتبار 
آنهم کانو! یوسعون مستوطناتهم نحو مناطق استوود, Laly‏ وضعوا قلاعهم على 
حدود الميسيسييي اقفلوا بذلك الطریق على الانکلیز ومنعوهم من aaa ll‏ © 

هذا ما يتردد أحيانا في ألاوساط الدراسية الأميركية التاريخية حول بداية هذه 
الحرب ولكن هناك وجهات نظر تتحدث بكل بساطة عن إصرار المتطوعين 
الأمريكيين في الجيش الانكليزي على توسيع مساحات المستعمرات الإنكليزية على 
انفلك A A‏ وكسون عانا على SEIT Calan‏ 
أي أنها حرب توسعية بامتياز. ولأنه كان ضابطا في الجيش الانكليزي فقد 
أمضى جورج واشنطن جزءا من حياته في محاربة والفرنسيين والهنود على حد 
سواء ووقع معهما معاهدات سرعان ما نقضهاء كما كرس جهودا كبيرة للمساهمة 
جدية في طرد الانكليز أيضا أي أن هذه الفئة الأولى والنخبة في الدولة الأميركية 
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توقع بکل سهولة على أي وثيقة وبعد ذلك نتقضها وتتخطاها عندما تعند بالقوة 
اللازمة اتعاود حروبها التوسعية ثانیة.(7) 

ان الساسة الأمريكان بتخلون عن تعهداتهم حين یجدون الآخر ضعیفا 
فيبادرون إلى إعلان الحرب عليه وهذا ما حصل فعلا في السبب الثالث لاندلاع تلك 
الحرب؛ وهو انشغال قرنسا في حروبها الأوروبيةء فقد اندلعت في تلك الفترة 
حربي التنافس على منطقة سيليزيا بين فرنسا والنمسا التي هددث الألزاس 
واللورین» ما أدى إلى توقف الدعم اللازم المستعمرات الفرنسية في أميركا وهو ما 
أعتبره الملك الفرنسي لويس الخامس عشر أن المستعمرات الفرنسية في أميركا 
الشمالية لم تكن إلا مجرد إسطبل بالنسبة له ولا یمکن لفرنسا أن تعینها في فترة 
يشتعل فيها البيت الفرنسي في حربه ضد النمسا. هذا هو السبب الثالث الذي يقال 
أنه السبب الرئيسي لاشتعال الحرب وقد أدرك الانكليز والمستوطنين حالة الضعف 
الفرنسية وإمكانية التوسع على حسابها والاستيلاء على مناطقها. كان هذا درسا 
بازغا تلقنه المستوطنين وتحديدا جورج واشنطن» الذي يقول أنه لا بد من الاستفادة 
من قوة الذات وضعف الأخر لتوجيه الضربة الحاسمة له أيا كانت المعاهدات 
والمواثيق والصداقة التي كانت Lilas‏ بالخصم الممكن التوسع على (O dalam‏ 

هناك. أسباب أخرى عديدة للخوض في تلك المعارك الشرسة التي استمرت 
عدة سنوات وانتهت لصالح الانكليز والمستعمرين الأمريكيين الذين تمكنوا من طرد 
الفرنسيين من شمال القارة الأميركية والاستيلاء على كندا كليا بعد احتلال كيبيك 
في وطردت القوات الفرنسية بعد أن أجبرتها على توقيع الاستسلام والخروج من 
هناك بكل CD abbu‏ لكن الأسباب التي أدت إلى هزيمة الفرنسيين هي bie‏ يمكن 
الإشارة إلى البعض منها باعتماد الفرنسيين على الميليشيات بشكل أساسي للنقص 
الذي كانوا يعانونه في وحدات الجيش النظامي الذي خرج جله للمشاركة في 
المعارك الدائرة في أوروباء ما اضطرهم للاعتماد على المستعمرين.2!) والمراقب 
التاريخي يعلم أن المستعمر الفرنسي كان منشغلا في جمع الثروة من دون أن 
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يرعى الدفاع عنهاء اذ كان الفرنسیین ساعین للتوسع على الارض دون أن يبذلوا 
eles‏ ثمن هذه الارض التي لا بهمهم فيها سوی جمع الثروات والتي لم یشعروا 
بانتمائهم لها بل بانتماء هذه الارض إلى الماك الفرنسي لهذا تجدهم آشد اهتماما 
بحصد الثروات من دون خساتر UVa yas‏ 

كانت هناك خلافات کبيرة بين أبناء الشعب الأمريكي والجیوش الفرنسية 
لنظامية على اعنبار أن الجندي كان بحصل على أجر يؤخذ من المستوطن 
الفرنسي» هذا جزء من الاشكالية التي یعانیها الفرنسیین ویعجز عن تحمل آعبائها 
وحده, وان السیب AYI‏ هو اعتماد الفرنسیین على الهنود بأعداد آکبر . فالهنود لم 
يساعدوا الانكليز الأمریکیین في هذه الحرب بل وقفت آعداد كبيرة منهم مع 
الفرتسيين انتقاما لما تعرضوا له خلال السنوات الماضية من قثل وتشرید وطرد من 
آراضیهم» فأخذوا بشنون نوعين من الحروب نوع انتقامي والنوع التقليدي.14) 
والقبائل الهندية هذه كانت تشن الحروب للاستيلاء على غنائم القبيلة الأخرى ولکنها 
عندما شارکت الفرنسیین في الحرب ضد الاتکلیز لم تكن لتحصل من جنودهم على 
غنائم تستحق العناء» أي أنها لم تجد سببا کافیا من هذه الناحية لاعلان C9) Ca yall‏ 

بقيت مسألة الانتقام التي بددت فيه الکثیر من الوقت والكثير من الجهود aly‏ 
تكن تلتزم في أي خطة على اعتبار أنها تصر أثناء القتال على بعض الطقوس 
الانتقامية كإخراج روح العدو من فروه رأسهء لهذا كانوا ينشغلون بذلك بما لا 
يتناسب مع الأداء الحربي الذي اتبعه الفرنسيين لما في ذلك من إضاعة للوقت في 
ساحات OO Jl‏ وهكذا يمكن التوضيح هنا أنه لم يكن apel‏ أي مصلحة فعلية 
في هذه الحرب ولا للمستوطنين ولا حتى للجنود لأنهم ليسوا من يقطفون الثمار 
التي كانت حينها تذهب لصالح الملوك ورجالات بلاطهم في أوروبا الذين ينتظرون 
أن تأتيهم الغنيمة بلا أي جهد يبذل. وهذه من الأسباب الرئيسة لشن الحرب التي 
أوقدت بمشاركة الشعب الأميركي وعلى رأسهم جورج واشنطن الذي لعب دورا 
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هاما مع غيره من المؤسسين لقيام هذه Al gall‏ على مبادئها التوسعية منذ خطواتها 
الأولى بل وحتى قبل تأسيسها كما تبين هذه الحرب. 

هناك أسباب جوهرية تسببت بهزيمة فرنسا.فهذه الحرب يمكن اختصارها 
باعتمادها على المليشيات بشكل أساسي وانشغال الملك لويس الخامس عشر 
بالحرب في آوروبا وقيام نزاعات شديدة بين E‏ القوات النظامية وقائد 
المستعمرات الفرنسيث هذا إلى جاتب اعتمادهما على هنود يتمسكون بمبدأ القتال 
من أجل الغنائم وممارسة طقوس الانتقام في المعارك. وكل هذا كان بمقابل اعتماد 
الانكليز على امدادات الأسلحة ووحدات من الجيوش القادمة من أوروبا وتشكيل 
وحدات الرانجر من المستوطنين الأمريكيين الذين يتبعون أساليب حرب العصابات 
ازرع القلق ونشر أجواء من الفوضی." وهنا يمكن اعتبار أساليب الرانجر من 
أولى التقنيات القتالية التي طورها الأمريكيون واعتمدوا عليها في المعارك الغير 
نظامية. 

بعد الاطلاع على هذه المجموعة من أنظمة وظروف إعلان هذه الحرب 
نستطيع القول أنها حملث معها الجذور التوسعية الأولى للسياسة الخارجية الأمريكية 
كونها بدأت بمبادرة من المتطوعين الأمريكيين وعلى رأسهم جورج واشنطن؛ 
وانتهت بجلب مجموعة الشروط التي أدت إلى حرب آخري انتهت بهزيمة انكلترا 
وطردها من القارة وإعلان قيام CLAS 01 Al gall‏ وهنا لا بد من التأكيد بداية أن 
السبب الأساسي لما يعرف بحرب الاستقلال هو سبب توسعيء فالانكليز لم يكتفوا 
بنصف العالم كما يقال» بل أرادوا الحصول على نصفه الآخر أيضا وهذا ما تعلمه 
المستوطئون الذين ساهموا طوعا في التخلص من الفرتسيين وتلقنوا منهم هذا 
الدر س (19) 

مساهمة الشعب الأمريكي كانت السبب ألأساسي من أسباب التغلب على 
الفرنسيين فإلى جانب الأسباب التي أتينا على ذكرها تأتي مشاركة المستوطنین 
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الأميركيين بشکل فعال إلى جانب انکلترا في حربها ضد الفرنسیین لتأكيد رغبة 
هؤلاء الأمريكان بالتوسم على حساب الأراضي التي كانت تحت السيطرة الفرنسية 
وهكذا تعلم الأمريكي ضرب العدو والتخلص die‏ والتوسع على حسابه عندما 
يضعف والمفارقة هنا هي أن انتصار الانكليز في الحرب كان على حساب ضعف 
الفرنسيين ولكنه مع انتهاء الحرب أضعف الانكليز أيضاء GY‏ هؤلاء استنزفوا 
الكثير من الطاقات الانكليزية العسكرية والمادية والاقتصادية يشكل أساسي إلى 
جانب البشرية أيضا.!20) وهذا ما شهده آبناء الشعب الأمريكي حين انتهت ya‏ 
السنوات السبع Y‏ وجدوا أنفسهم أمام قوة انكليزية ضعيفة عسكريا ومستنزفة 
اقتصاديا لدرجة أنها فرضت على المستعمرين كما من الضرائب التي لا يمكنهم 
تحتملها وقد فرضت انکلترا الضرائب لتعويض خسائرها الهائلة في الحرب على 
كل ما هو مكتوب من وثائق وعقود وصكوك وأوراق قانونية تثبت الملكيات 
وغيرهاء أي باختصار شديد كل ما يمس بالمستوطنين الأثرياء على وجه 
الصو( 

لم يكن ذاك هو السبب الرئيس الوحيد بل هناك أسباب أساسية آخری وهي 
أن الأمريكان أرادوا التوسع فوجدوا أنفسهم في منطقة مليئة بالثروات التي لا 
يملكونها بل تملکها انكلترا التي تفرض علیهم الضرائب وهي الان ضعيفة 
مستتزفةء ما يدعو للانقلاب عليهاء للاستفادة من درس تعلمه الشعب الأمريكي من 
حليف الامس الانكليزي الذي دوما يؤكد على ضرورة ضرب الخصم وهو 
ضعیف. A‏ و استفاد الشعب الأمريكي من خبرتهم في حروب العصابات كانت تقلق 
العدو الفرنسي. ورغم خبرة الانكليز لهذا الأساليب القتالية وممارستها إياها laga‏ 
لكنهم لم یتمکنوا من إتقانه لما يحتاج إليه من أرضية شعبيةء بالاضافة إلى أن 
المواجهات gle pa‏ ما اتخذت شکل حرب المواقع التي عجز الانكليز عن 
الاستمرار فيها طويلا لظروفهم المنهكة واستنزافهم الشديد بعد انتهاء المواجهات مع 
فرنسا وبالاضافة إلى أطماع المستعمرين وفرض الضرائب العالية على الأثرياء 
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منهم تأتي استهانة انکلترا بسکان المستعمرات واعتبارهم مواطنین من درجات آدنی 
وقد شکل هذا عاملا آخر يزيد من آسباب الاستیاء لدی الأمريكبين العاديين وتأييدهم 
للتمرد على الدولة الم 24) 

آدلی باتريك هنري في الحادي والعشرین من آذار من عام 1775 
بتصریحات ما زالت کلماتها تستعمل ونتم العودة إليها وکأنها تعبر فعلا عن أهداف 
حركة الاستفلال celia‏ علما أن جولة بسيطة على محتویاتها بعد الحرب تؤكد آنها 
كانت مجرد جمل رنانة استعملت لتحریض الشعب الأمريكي المرهق من آثقال 
الضرائب وصعوية الرکود الاقتصادي الذي نجم عن حرب السنوات السبم. ویقال 
اليوم أن باتريك كان من آهم الرجال الذين صنعوا gill‏ 5 الأمريكيةء علما أن هذا قد 
يكون صحیحا من حيث التعبئة والتحريض إذ كان صلة وصل ربطت بين مصالح 
المستوطنين الفقراء وأصحاب المصالح الذين يجلسون على رأس الهرم في السعي 
لإخراج انکلترا من أمريكا, اذ كان باتريك قبل مجيئه من الفئات الشعبية في انكلترا 
على خلاف باقي رجالات الثورة الذين هم من كيار المزارعين والتجار والملاكين 
في المستعمرات الأمريكيةء وكان قد وصل إلى أمريكا عام 1774ء عشية انطلاقة 
حركة الاستقلال» وقد ela‏ بافکار تتحدث عن سوء المعاملة التي يتلقاها الفقراء في 
إنكلتراء إلى جانب القوانين المجحفة الصادرة عن السلطات هناگ فأصدر عام 
6م كتيب كومون سينسء الذي كان أول مقال علني يتحدث جديا حول استقلال 
أمريكاء بيع منه 120 ألف نسخة خلال ثلاثة أشهر cid‏ للبحارة وصغار التجار 
والمزارعين والعمال. ۶3 

جاءت في الكتاب عبارات قد ننتاقض مع مصالح كيار القائمين على الثورة 
المناهضة لانكلترا إذ قال في أحد جوانبه: على من يحبون الجنس البشري» ويكره 
الطغيان وسلطانه» أن يقفوا جنبا إلى جنب» للتخلص من كل علامات العالم القديم 
بالضغط عليهء فالحرية أصبحت ملك للعالم أجمع. كما طالب بإقامة حكومة 
ديمقراطية جديدة ضمن ما عرف لاحقا بالولايات المتحدت معتبرا أن مهمة هذه 
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الثورة الأمريكية تکمن بما آسماه قيام ملاذ آمن للحریات أي أنه لم يدع إلى Sa‏ 
بضعة ملایین من الأشخاص يقاتلون على الجانب الآخر من المحیط ضد الدولة الام 
وإلا.لما تمکن من تحریض الأمريكان من شعوب آلمانیا وفرنسا على الانضمام إلى 
هذه الثورة أي أن المواصفات التي دعا إليها تکمن بالتحول إلى جزء من التوسع 
العالمي لمساحة الحریات» أي أن نتحول أمريكا إلى Gel De‏ للحرية 
والدیمقر اطية 25 

ونجح أسلوب التعبئة والتحریض هذا بتوظیفه لعبارات فارغة من lal gine‏ 
الحقيقي في خداع الأمريكان البیض على اختلاف انتماءاتهم الاوروبية بالوقوف 
ضد انکلترا» LS‏ نجح Leal‏ في خداع العبید الذين وعدوا بنيل الحرية والمساواةه 
حتی أن وعود المساواة وعباراتها المنمقة تمکنت آیضا من ضم آعداد كبيرة من 
قبائل الهنود الذين انضموا القتال ضد القوات الانكليزية إلى جانب المقاتلین 
الأمريكان الذين شارکوا في حملات اقتلاعهم من أراضيهم وکانوا سببا في تشریدهم 
اسلا (27) 

الرد الانكليزي على آولی آشکال التمرد الأمريكي جاء وحشیا» ومجزرة 
بوسطن التي رد قيها الجنود الاتکلیز باطلاق النار على المستعمرین الذين قذفوهم 
بکتل الثلج» فکانت هذه الشرارة التي أطلقت ما یعرف بحرب الاستقلال وهي حرب 
توسعية أخرى بدأها قادة المستعمرون الأثرياء على التواجد الانكليزي في 
Aa‏ فعشية اندلاع الثورة كان قلة من المستعمرین الفقراء آخذوا الثورة على 
محمل الجدء Y‏ لم ترغب الغالبية الأمريكية بالاستقلال عن إنكلتراء بل كانت تسعی 
بداية إلى معاملة عادلة ولکن الفئات الثرية والطامعة agia‏ استغلت قسوة الجیش 
الانكليزي العامل في مساشوسیس واعتبرته مسئولا عن دفع الأمور إلى حد 
المو yal‏ )2 
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تقول بعض المصادر الأمريكية أن من أسباب حماسة جورج واشتطن 
وبعض القادة السکریین الأمریکیین لخوض المواجهة ضد انکلترا ما آصابهم من 
غبن Y‏ لم يحصلوا على الرتب والتعویضات والمكافآث التي کانوا یطمحون إليها اذ 
لم يحصل واشنطن على سبيل المثال الا علي رتبة بسيطة قبل تسريحه من الجيش 
الذي أدرك tus‏ بأن عبارة الجيش الذي لا يهزم لا تنطبق Dago‏ ومع وصول 
1 جندي انكليزي إلى ليكسينتون» لمواجهة مجموعة مؤلفة من سبعة عشر رجلا 
مما كان يسمى بمليشيا المتمردين وقتل ثمانية مستوطنین؛ وأصيب عشرة بجروح؛ 
ثم تابع الانكليز مسيرتهم دون CI anglia‏ هذا ما تجمع عليه غالبية المصادر 
التاريخية في تبريراتها لاعلان الحرب على انكلترا المفلسة والضعيفة المستنزفة 
بعد حريها الهادفة اطرد الفرنسيين من أمريكا. 

وبإثناء تراجع الانكليز باتجاه بوسطن» حاصرهم الوطنيون من جميع الجهات 
وسقط 273 جندي انكليزي بين قتيل وجریح» وخلال ساعات أصبحت مدينة 
بوسطن تحت ضربات المستوطنین الأمريكيين فأعلن الکونغرس: قضيتنا Alle‏ 
واتحادنا مکتمل» جمیعنا یتمتم بعقيدة تفضل الموت آحرار على العيش في 
العبودية.# هکذا تشکل الموتمر الأول وأعلن الرغبة في إقامة دولة مستقلة عن 
الانکلیز كما أعلن الموتمرین الأول والثاني تشکیل جیش أطلق عليه لقب جيش 
الكونغرس الذي كلف بطرد الانكليز من الأراضي AS‏ 

تمكن واشنطن من تحقيق نصر بسيط في نيوجيرسي لكنه أخاف الانکلیز 
وجعلهم يتخذون قرارا حاسما اتبعه المستعمرون لاحقا وهو تجنيد العبيد 
واستخدامهم في الحرب واعدين إياهم بالحرية ما جلب الكثير منهم إلى صفوف 
الانكليزء ولكنهم كانوا يجهلون سبل الحرب وكانت المسألة في بدايتها, فتعلم 
واشنطن هذا الدرس سريعا وكال الوعود للعبيد أيضا فشكل منهم وحدة خاصة تعمل 
تحت إمرته الشخصية وقد تألفت بداية من خمسة آلاف رجل عززوا من قوته 
العسكرية ومكانته السياسية بين منافسيه على السلطة أيضا. 9 
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وافق أعضاء الکونغرس بالاجماع في الرابع من تموز 1776¿ على اعلان 
استقلال ثلاثة عشر من الولایات المتحدة الأمريكية» فأضيئت المشاعل احتفالا في 
جمیع أرجاء فبلادبلفیا وأسقط تمثال الملك الانكليزي في مدينة نيويورك عن 
منصته» اتذويبه وتحویله بصناعة رصاص لبنادق POY A‏ وقد أعلن توماس 
جیفرسون هذه الوثيقة عام 1776م من دون أن یتخذ أي قرار فعلي یتعلق بالمساواة 
بين المستوطنین البیض آنفسهم Y‏ استمر نزوح السکان الفرنسیین من لویزیانا إلى 
كيبيك الذي نجم Ge‏ الحرب الفرنسية الانكليزية أو حرب السنوات السبع» دون أن 
يحرك ساکنا لاعتبارهم مواطنین PO cuss yal‏ رغم المساعدات الكبيرة التي قدمها 
الملك الفرنسي في تعزیز الحصار البحري المفروض على القوات الانكليزية 
ومساعداته الکبری أثناء حرب الاستقلال. 

آما المواطتین السود الاحرار منهم والعبید الذين شارکوا بالالاف في حرب 
الاستقلال وغیروا موازین القوی بانضمامهم إلى الثورة بعد الوعود التي أغدقت 
عليهم باعتاقهم ومنحهم الحرية فلم يحصلوا الا على مجموعة من الاحداث ادت 
الى اتخاذ قرار يمنع بموجبه استیراد العبيد الأفارقة إلى الولایات المتحدة, أي أن 
إعلان الاستقلال حدد الخطوط العامة للثورة على الورق وفي العلن ولأهداف حشد 
أكبر عدد ممكن من التأييد من حوله» أما على الأرض فلم تفسح بالمجال للمواطنين 
عامة بالمطالبة بحقهم في المعارضة إذا شعروا بأن حقوقهم منتهكة.37) 

يتم الحديث اليوم بكثير من الضوضاء عن أفكار عصر النهضة الفرنسية 
ودورها الكبير في تحقيق النصر وإعلان الدولة واستقلال الولايات المتحدة أما 
الحقيقة فهي أن الصلة الوحيدة لفرنسا في هذه الحرب التوسعية للمستوطنين هي ان 
الفرنسيين أرادوا الانتقام لما تعرضوا له من هزيمة على يد الانکلیز» فأرسل الماك 
الفرنسي لويس السادس عشر ستة آلاف جندي ضمن القوات البحرية المشاركة في 
الأسطول الأميركي ووضعهم تحت إمرة واشنطن لرد الطعنة وإضعاف 
te:‏ . )38( کم . : 
الانكليز ES,‏ أضف إلى ذلك أن ما جرى بعد الثورة مباشرة St‏ الفارق الشاسع 
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بين مثالیات مفكري الثورة الفرنسية ورجال الاستقلال الأمريكيين وعلی رأسهم 
جورج واشنطن الذي وقف إلى جانبه خمسة آلاف جندي من الأمريكيين العبید 
حینها ولعبوا دورا أساسيا في خدمة المستوطنین الذين ام بنضموا إليه إلا بعد أن 
قطع لهم وعدا بتحریرهم مباشرة بعد الاستقلال. 

لم يتحقق إلغاء العبودية بل بقيت واستمرت بأشكالها المختلفة أما الخمسة 
آلاف الذين شاركوا في الحرب فسرحوا من الجيش ولم تمنح لهم Al‏ حقوق تذكر 
حتى نهاية القرن العشرين لم ينطبق هذا على العبید وحدهم بل وعلى الفقراء من 
البیض أيضا الذين شاركوا في الحرب واضطروا للقيام بحركات تمرد واسعة بعد 
انتهائها طلبا لحقوقهم في الوفاء بتعهدات الدولة التي وعدتهم بتعويضات بعد انتهاء 
الحرب كما وبتشغيلهم ومنحهم بعض الامتيازات ولكنها لم تفي بوعودها.!69 

كما بنى واشنطن ملامح سياسته التوسعية تجاه الهنود على سياسة القرصنة 
والترحيل القسري التي تحولت إلى مشرو ع قدمه للكونغرس عام 1782 أي قبل أن 
يصبح رئيساء يمكن الدولة الفدرالية بموجبه الاستيلاء على أراضي الهنود بأسرع 
ما Mca‏ ويتلخص هذا القانون بمنح المستوطنين مساحة حيوية ملاصقة 
لأراضيهم تبلغ خمسين هكتارا سرعان ما تتحول إلى جزء من العقار الاستيطاني ما 
يؤدي إلى التوسع بمساحات حيوية أخرى موازية للمجال الحبوي القدیم» وهكذا إلى 
ما لا نهاية. 

وهكذا لم تحفق حرب الاستقلال أيا من أهدافها النبيلة التي بقال أنها استلهمتها 
من عصر النهضة الفرنسيةء بل تنکرت لها جميعا كما نرى ولم تمنح الهنود أو 
البيض ولا السود حقوقهم بل عززت العبودية وعززت تركيز الثروات في أيدي 
نخبة ثرية من المستعمرين على حساب الجميع, وحتى ان مسألة الهوية والاستقلال 
بقيت دون أي تغير كبير بعد الاستقلال فبعد أن هدأت الحملات المناهضة لإنكلترا 
بقيت هذه ولفترة طويلة النموذج السياسي والثقافي الأمثل لأمريكاء وما زالث تشكل 
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استمرارية لأساليب الاستعمار الانكليزي وتطلعاته التوسعية في العالم. وشاء 
رجالات الاستقلال الأمريكي أن بواصلوا الثقافة التوسعية الانكليزية التي ورئوها 
Seal ES EE A AA‏ 
على من يريد التعامل معها أن يتأمرك بنقلیدها والسیر على خطاها. وقد خلفت 
الحرب الانفصالية مجموعة من ظروف القمع والاضطهاد والاستغلال لجمیع الذين 
شارکوا فیها باستئتاء فئة کبار التجار والصناعیین الذين کانوا یتاجرون مع طرفي 
النزاع ویحققون ثروات Alle‏ وبینما كانت المدن الأمريكية منشغلة في تشيد 
صروح Ll‏ الجديدةء Cus‏ بتمتع الناس بحرية بناء حیاتهم في أي مکان یسعون 
Tay al‏ فرانسیس کابیت لوه لحد رجال Je‏ الأمریکیین بالعمل في التهریب» 
ولکنه لم يهرب العبید» بل أسرار الثورة الصناعية فأخرج من إنكلترا تصمیم CNT‏ 
صناعة الانسجة الواسعة النطاق» وهکذا حمل الثورة الصناعية إلى ضفاف نهر 
ماريماك في مساشوسیس, فغیر أساليب العمل في أمريكا إلى الأبد.(42) 

وتركت ثورة الاستقلال الامريكية أناس عاديين» بما في ذلك me‏ من 
المحاربين القدامى من دون دفع التعويضات» متعبين ومرهقين جدا بديون Y‏ تحتمل 
أي أن أمريكا لم تف بوعودها تجاههم فخرج المواطنين الغاضبين كمزارعي 
مساشوسيس في حركات تمرد قصيرة المدى ضد الحكومة فأثارت عمليات التمرد 
هذه غضب الممسكين بزمام السلطة جديا وعلق توماس جيفيرسون صاحب إعلان 
الاستفلال برسالة ديماغوجية رنانة من باريس حيث كان سفيرا بمرتبة وزير هناك» 
یعتبر فيها حركات التمرد أعمال ضرورية لا بد متهاء اذ قال: (أعتقد أن أن 
حركات التمرد جيدة بين الحين والآخرء إذ لا بد من إنعاش شجرة الحرية بين الفينة 
والأخرى بدماء الوطنيين» والطغاة علی حد سواء). 
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